7 1 || ١ 1 / 


1 ألنا 
العدد السادس - السنة العشرون - حزيران (يوتيو) ٠٠١1‏ م - ربيع الأول 14317 


الاتشفاضة على 


سيت 0 شيارون |ااساءاستاب' 


عمليات المقاومة تهدم «السور الواقي» 


« لهذه الأسباب 


وزير في السلطة الفلسطينية قال في مجلس خاص إن 
عدم ذهاب ياسر عرفات لزيارة مخيم جنين تعود إلى 
معارضة الأهالي لقرارات السلطة الأخيرة ومنها القبول بفك 
الحصار عن مقر عرقات مقابل حل لجنة تقصّي الحقائق 
حول جنين. وخوفه على حياته. بناء على نصيحة 
إسرائيلية وصلته بالعدول عن هذه الزيارة. 


لا حضصار 

قال مسؤول مالي في أحن الفصائل الفلسطينية 
المنخرطة في إطار منظمة التحرير, إن السلطة الفلسطينية 
أوقفت الدعم المالي لهذا الفصيل عقاباً على المواقف التي 
يتخذها والمعارضة لخط السلظة السياسي. 

أضاف هذا المسؤول أن قرشاً واحداً لم يدخل إلى خزنته 
من السلطة منن ستة أشهر. 


ها جفدوة 


أفادت مصادر عربية أن الرئيس المصري حسني مبارك 
بذل جهوداً كبيرة أثناء القمة الثلاثية في شرم الشيخ لإصدار 
بيان ختامي بعد المباحثات. في حين كان يرى كل من ولي 
العهد السعودي الأمير عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد 


أن لا حاجة لإصدار مثل هذا البيان 


تعليقاً على الإصلاحات التي يجري الحديث عنها داخل 
السلطة الفلسطينية. قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية 
إن هذه الإصلاحات إذا ما حصلت فسوف تكون النهاية الحتمية 
للمفاوضات النهائية مع العدو. بما في ذلك الدولة الفلسطينية 


التي ستموت بالضربة القاضية. 


١ 
الآمن الموخد‎ « 

قالت مصادر فلسطينية إن عملية توحيد الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية في جهاز واحد أو جهازين قطعت شوطاً بعيداً ودخلت 
في بعض العناوين الأساسية. 

هزه المصادر استبعدت أن يتولى محمد دحلان رئاسة الجهاز 
الموحد. لأنه «منذور» لمهمة أكبر و«العين عليه». لكنها استدركت 
بالقول إن هذا لو حصل فسيكون بحكم الضرورة وسيشكل دفعاً 
إضافيا لدحلان. 


8 تشابه 


مجموعة من الكتاب السياسيين والمثقفين الفلسطينيين 
اقترحوا في كتاباتهم وضع مصطلح الإصلاح الجاري الحديث 
عنه في السلطة الفلسطينية بين قوسين, والتعامل معه بنفس 
الطريقة التي تكتب بها كلمات مثل (إسرائيل) وأسماء 
المستوطنات ورموز الاحتلال. 


العددالسادسب حزيران (يوتيو):؟.د.+٠‏ 00ت تأنستلين ) المسلمة 


من التاريخ 

« 1911-0-156: توقيع اتفاقية سايكس - بيكو بين 
بريطانيا وفرنسا لاقتسام المنطقة 

. اندلاع ثورة يافا ضد اليهود‎ :1911-0-١« 

:1499-0-١7«‏ أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب 
الأبيض الثالث. وفيه تم تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق 
عربية ويهودية ودولية. 

«19417-0-91: هجوم صهيوني على مقهى قرية فجة, 
قتل فلسطينياً وجرح " آخرين 

»ه 1944-0-9: قبول العرب بشروط الهدنة مع الكيان 
الغاصب 

1948-0-14: إعلان قيام دولة العدو(إسرائيل). 

1948-0-0: دخول القوات العربية إلى فلسطين, 
وذكرى النكبة الفلسطينية. 

1914-0-8: انعقد أول مجلس وطني فلسطيني بالقدس, 
تمّ خلاله إقرار الميثاق الفلسطيني والإعلان عن إنشاء م'ت ٠ف.‏ 

ه :1940-0-7١‏ أطلق الكيان الصهيوني سراح ١١48‏ 
معتقلاً فلسطينياً مقابل إطلاق ' جنود صهاينة. 

« 1943-0-19: الاحتلال يعتقل الشيخ أحمد ياسين 
بتهمة تاسيس حماس. 

» 1990-0-7: العدو الصهيوني ينفذ مجزرة عيون قارة, 
التي أسفرت عن مقتل " عمال فلسطينين. 

« -1994-0: توقيع اتفاق بين المفاوضين الفلسطينيين 
والصهاينة حول تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا 
في القاهرة 

1997-0-6: وصول الليكود إلى الحكم بزعامة نتنياهو. 

201-0-1: عملية استشهادية في نتانيا تقتل 
صهيونيين وتجرح 76 آخرين 

«ه :1٠١1-0-10‏ عملية استشهادية في الخضيرة تسفر 
عن مقتل صهيوني وتجرح 55 آخرين 


يوميات الصمود والمقاومة 


»ه 11-0-1: السلطة الفلسطينية تضع أحمد سعدات ورفاقه في سجن 
أريحا تحت إشراف أمريكي - بريطاني. 

ع 0-7-؟0٠1:‏ فك الحصار عن ياسر عرفات ضمن اتفاق مع الكيان الغاصب. 

» 15-0-7٠٠؟:‏ شهيدان في توغل صهيوني على نابلس والمقاومة تقتل 
ضابطاً صهيونياً 

:1٠١7-0-1/ »‏ عملية استشهادية في «ريشون لتسيون» لكتائب القسام 
تسفر عن ١5‏ قتيلاً صهيونياً و40 جريحاً. 

:1٠+٠1-0-6«‏ حشود صهيونية حول مدينة غزة. وتهديد إسرائيلي 
باقتحامها. 

:1٠01-0-1٠١ »‏ السلطة الفلسطينية توافق على نفي المقاومين المحاصرين 
في كنيسة المهد في بيت لحم إلى الخارج. 

«1001-0-11: مقتل صهيوني في غزة برصاص مقاوم. 

؟017-0-1٠1:‏ شهيدان في عمليتين ضد قوات الاحتلال في الضفة 

15٠٠02-0-١15 «‏ قوات الاحتلال تجتاح بلدة حلحول وتقتل مدير 
الاستخبارات ونائبه. 

:1٠01-0-١‏ ” شهداء أسر ١1‏ آخرين في توغلات صهيونية في الضفة. 

1001-0-117: الاحتلال يطوق مخيم جنين باحثاً عن القائد في حماس 
جمال أبو الهيجا. واستشهاد ثلاثة أشخاص في العملية 

« 1*01-0-19: ثلاثة قتلى وحوالي ستين جريحاً صهيونياً في عملية 
استشهادية في نتانياء تبنتها الجبهة الشعبية 

ه *10+17-0-1: اغتيال جهاد نجل الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة 
العامة أحمد جبريل في بيروت. 

:10١7-0-‏ الاحتلال يغتال ثلاثة من كتائب الأقصى بينهم المناضل 
محمود الطيطي. والمقاومة تفجّر عبوة «ريشون ليتسيون». 

ار محاولة تفجير بواسطة سيارة في تل أبيب 

1**1-0-1: الجيش الإسرائيلي يتوغل في طولكرم وبيت لحم وقلقيلية 


يعتبر مؤتمر (بال) في سويسرا اللبنة 

الأساسية لانطلاق المشروع الصهيوني الهادرف 

لإقامة دولة قومية لليهود في فلسطين. وبداً اليهود بسلسلة هجرات 

سرية وعلنية إلى فلسطين: وعام ١917‏ نال الصهاينة نصاً من 

الاحتلال البريطاني يعدهم بإقامة وطن لهم في فلسطين عرف بوعد 

بلفور. ومنذ ذلك الحين بدأت الحركة الصهيونية في بناء دولتها 

المزعومة, وبدأ الشعب الفلسطيني يقاوم هذه السياسة بكل الوسائل؛ 

واندلعت الثورات والإضرابات أبرزها ثورة البراق 1974 وثورة القسام 
6 والإضراب الكبير لضليلة 


ويعد 3 العالمية الثانية. بدأت الهجمات المنظمة من 7 
العصابات الصهيونية على القرى والمدن الفلسطينية. خصوصا بعد 
صدور قرار التقسيم 18١‏ من قبل الأمم المتحدة, وأقدموا على ارتكاب 
المجازر البشعة من أجل ترويع الشعب الفلسطيني ودفعه لمغادرة أرضه 

وتوالت هزائم الجيوش العربية أمام الصهاينة التي دخلت 
لمساندة أهل فلسطين. ونجح الصهاينة بإعلان دولتهم في 4أأيار 
:؛ ومنز ذلك التاريخ إلى اليوم ما زال يجرّد الفلسطينيون 
مقا ومن ويطورونها حتى إزالة هذا الاحتلال« 


ءا فلسلية ) المسامة ام-9 لنعددانسادس - حزيران (يونيو) 1١١1‏ 


وسّع العدو الصهيوني حربه 
على المقاومة الفلسطينية 

مستهدفاً أبرز القادة العسكريين في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامّة, 
في إشارة تعني أن الهجوم الشاروني على 
المقاومة الفلسطينية المعروف باسم «السور 
الواقي » قد امتدَ إلى الخارج. 

فقد اغتيل في بيروت صباح الاثنين 
جهاد احمد جبريل نجل الأمين 
العام للجبهة الشعبية - القيادة العامّة 
أحمد جبريل. بتفجير سيارته في منطقة مار 
إلياس. 

ومن خلال عملية الاغتيال التي حصلت 
والوقائع التي تحيط بالمنظقة التي نفذت 
فيها العملية. يتبيّن أن العملية جرى 
التخطيط لها بدقة وببرودة أعصاب. حيث 
تردّد أن القنبلة دُسّت تحت مقعد الشهيد 
جبريل وجرى تفجيرها لاسلكياً من مكان 
على مشرف الشارع الذي سلكته السيارة. 

ماذا جهاد جبريل؟ 

تقول مصادر الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة إن جبريل يتولى عدّة مسؤوليات 
عسكرية في الجبهة أبرزها 

.١‏ مسؤول ملف الأراضي المحتلة. 

؟. مسؤول العمليات داخل فلسطين. 

*. المنسّق بين القيادة العامة وحزب 
الله 

4. المنسّق بين القيادة العامة والحرس 
الثوري في إيران. 

وبناء على هزه المسؤوليات فإن 
الاحتلال الإسرائيلي يحمّل الشهيد جهاد 
جبريل المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من 
جنوب لبنان على شمالي فلسطين. والوقوف 
وراء إرسال عدد من شحنات الأسلحة إلى 
الفلسطينيين. وتنظيم عمليات تدريب 
لفلسطينيين. وتطوير العلاقة العسكرية بين 
القيادة العامة وحزب الله. 

أما في ما يتعدّق بتداعيات العملية فإنه 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن اغتيال جبريل 
جاء بالتزامن مع التالي: 


١.تهديد‏ 
رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي 
شاؤول موفاز 
باستهداف 
المقاومة خارج 

؟". تزامن 
الاأغتيال مع 
الذكرئ السنوية 
الثانية لتحرير جنوب لبنان: مما يشير إلى 
رغبة إسرائيلية في توجيه رسائل حول قدرة 
الاحتلال على التحرك في الساحة اللبنانية. 

*. ترافق الاغتيال مع وضع شارون 
ثمانية شروط على سوريا لقبول مشاركتها 
في المؤتمر الإقليمي. ومن بين هذه الشروط 
خروج سوريا من لبنان» مع اتهام سوريا 
بدعم عمليات المقاومة. 

وهذه الإشارات تعني أن عملية الاغتيال 
هي رسالة إسرائيلية إلى المقاومة 
الفلسطينية وحزب الله والسلطات اللبنانية 
بأن يد شارون طويلة. 

وهزه الرسالة ردت عليها فصائل 
المقاومة الفلسطينية بالاستمرار في مقاومة 
الاحتلال حتى طرده. وبأن المقاومة ستنتقل 
من جيل إلى جيل. 

يذكر أن الشهيد جبريل هو من مواليد 
العام ١954‏ وكان يُعتبر من أبرز القيادات 
الشابة في القيادة العامة. وتلقى جبريل 
عدّة دورات عسكرية وسياسية وإدارية. 

وشْيّع جبريل في مخيم اليرموك القريب 
من دمشق حيث ووري الثرى قي مقبرة 
الشهداء. وألقيت كلمات أبرزها لرئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل؛ 
الذي أكد على استمرار اموي معتبراً أن دم 
جبريل ليس أمانة في عنق إخوانه في 
الجبهة فقط؛ ولكنّه أمانة في أعناق جميع 
الفصائل الفلسطينية... ولتنتظروا الردَ من 
حماس وفتح والجهاد والشعبية 
والديموقراطية.ه 


الاحتلال يلاحق 
المجاهد صلاح شحادة 


أصبح المجاهد صلاح 
5 شحادة القيادي في حماس 
أبرز المظلوبين لسلطات الاحتلال 
والملاحقين ليلاً نهاراً 

وكشفت معلومات صهيونية أن جيش 
الاحتلال وأجهزة العدو الأمنية تلاحق 
شحادة ليلاً نهارا. وتتقصى الأخبار عن 
أماكن تواجده وتجمع المعلومات حول 
تنقلاته 

وشحادة هو أبرز القادة العسكريين في 
حماس. وسبق للاحتلال أن اعتقله وسجنه 
عدة مرات بتهمة تنظيم خلايا المقاومة 
وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وتسليح 


مجموعات فلسطينية. 

وتقول مصادر الاحتلال إن شحادة 
لعب دوراً عسكرياً كبيراً في انتفاضة 
الأقصى حيث ساهم في تطوير بنية كتائب 
عز الدين القسام وتصنيع أسلحة جديدة. 

ويغيب المجاهد شحادة عن الأنظار ولا 
يعلم مكان إقامته أو تنقلاته لأنه تعرض 
أكثر من مرة لمحاولة اغتيال. 

وتعتقد المصادر أن اسم صلاح شحادة 
هو على رأس قائمة المطلوبين التي تسعى 
سلطات الاحتلال إلى اغتيالهم أو اعتقالهم 
إذا بدأت عملية اجتياح لقطاع غزة. 

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات 
صهيونية تحلق بكثافة فوق شمالي قطاع 
غزة في محاولة لرصد أي تحرك للمجاهد 
شحادة. 

وكان شحادة قد أكد في مقابلة مع 
موقع «المركز الفلسطيني للاعلام», على 
الإنترنت أن خيار الجهاد والمقاومة هو 
خيار الشعب الفلسطيني كله وأن 
العمليات الاستشهادية والعسكرية 
ستستمر ضد العدو الصهيوني حتى دحره 


عن كامل التراب الفلسطيني. « 


العدد الشادس - حزيران ( يوقيو 007 وله تلستلين) المسلمة 


كوادر فتيح ساخطون على السلطة 
التي تنصلت من «كتائب الاقصى» 


بدأ يتنامى في صفوف حركة 
فتح التيار المعارض للسلطة 
بعد قراراتها وإجراءاتها الأخيرة. ولوحظ أن 
الاستياء عم أوساط القواعد الحركية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة وامتد إلى خارج 
فلسطين. في ما عبّر قياديون من فتح عن 
رفضهم للخطوات التي أقدمت عليها السلطة. 
والمتابع لتصريحات المسؤولين في 
حركة فتح يلمس انرعاج هؤلاء من 
التصرفات التي أقدمت عليها السلطة 
وغضْليهم امن اكبيد احرعة أفتح واشتتتاكهار 
وألمهم لمحاولة تهميش الحركة التي يقدم 
عليها بعض المقربين من عرفات. 

ويعود غضب فتح وكوادرها على السلطة 
إلى العوامل التالية: 

.١‏ إقدام السلطة على تسليم مقاومي 
الجبهة الشعبية. 

؟. موافقة السلطة على إبعاد عناصر من 
فتح إلى الخارج. 

". سكوت السلطة على الجهة التي كشفت 
مخباً مروان البرغوثي أمين سرّ حركة فتح 
في الضفة. وعدم قيام السلطة بتحرك جدّي 
للافراج عنه. مما يؤكد وجود مقربين من 
عرفات كانوا يحاولون التخلص من 
البرغوثي. 

4. قيام السلطة بإجراء إصلاحات وفقاً 
للمطالب الإسرائيلية. 

5. توجه السلطة نحو وقف الانتفاضة 
دون أي مقابل سياسي, دون الأخذ بتضحيات 
الشعب الفلسطيني ومن بينهم أبناء حركة 

؟. شعور أبناء فتح أن قيادة السلطة 
تستهدفهم إذا كانت المصلحة الإسرائيلية 
والأمريكية تقتضي ذلك 

وظهر انزعاج كوادر فتح من إجراءات 
السلطة بشكل واضح من خلال البيان الذي 
وزعته حركة فتح على وكالات الأنباء 
لمناسبة ذكرى النكبة ودعت فيه إلى 
«تشكيل قيادة وطنية مؤتمنة مؤهلة لإدارة 
صراع طويل ومديد. تعيد تنظيم صفوف 
شعبنا. وتعمل على توظيف طاقاته 


الكفاحية لمواصلة 
طريق الانتفاضة 
والمقاومة لتحقيق 
الأهداف الوطنية التي 
أجمع عليها شعبنا 
وقواه الوطنية 
المتمثلة بطرد 
الاحعتلل دون 1 8 
مساومات وتجسيد حق العودة». 

وفي إشارة واضحة إلى هذا الخلاف صدر 
بيان عن حركة فتح تنصّل من «كتائب 
شهداء الأقصى» التي تُوصّف بأنها الذراع 
العسكري لحركة فتح 

وصدر هذا البيان في أعقاب عمليتين 
نفذتهما كتائب شهداء الأقصى في تل أبيب 
أوقعتا عدداً من الخسائر في صفوف 
الاحتلال. وأدانت السلطة هذه العمليات 
واستنكرت التعرّض ل «المدنيين 
الإسرائيليين». 

لكن مصادر في حركة فتح نفت أن يكون 
بيان التنصّل من «كتائب شهداء الأقصى » 
صادراً عنهاء وقالت إن لا علم لها بهذا البيان 
وأكدت أن ليس من العادة إصدار بيانات 
موقعة باسم «ناطق باسم فتح» 

أما عن الجهة التي تقف وراء هذا البيان, 
فتعتقد المصادر الفلسطينية أن السلطة هي 
الجهة المُصدرة, وهي التي أوعزت بتوزيعه 
باسم الحركة, وذلك لعدة أسياب منها 

.١‏ إظهار الاستنكار للخمليات. 

؟. الإيحاء بأن تياراً كبيراً في الشارع 
الفلسطيني يعارض العمليات الاستشهادية. 

*. محاولة الإشارة إلى أن رئيس السلطة 
ممسك بمجموعات حركة فتح كلها وأن ليس 
في الحركة من يخالف قناعات وتوجهات 
السلطة. 

ومما جاء في البيان المذكور «إن 
البيانات الرسمية والمعتمدة والتي تعبّر عن 
سياسة حركة فتح ومواقفهاء هي تلك التي 
يصدرها عرفات رئيس اللجنة المركزية 
الناطق الرسمي باسم الحركة» « 


لتحرير فلسطين أنها ملتزمة 
بخط المقاومة حتى دحر الاحتلال وإقامة 
الدولة الفلسطينية. 
ترد 

على الدعوات التي 
صدرت عن اطراف 
بوقف المقاومة 
وتجميد العمليات. 

وتساءلت الجبهة 
في بيان لها «كيف | 
يمكن لناولأمتنا 
الحديث عن السلام ووقف المقاومة في 
الوقت الذي يتمسك فيه شارون وحزبه 
بمنطق الحرب والعدوان». 

وتعرضت الجبهة الشعبية في الآونة 
الأخيرة لضغوط كبيرة منها اعتقال أمينها 
العام أحمد سعدات ومحاكمة أربعة من 
أعضائها ووضعهم في سجن أريحا 
بحراسة أمريكية - بريطانية. غير أن 
مصادر الجبهة تؤكد أنها متمسكة 
بالمقاومة ومعارضة الإصلاحات الجارية 
في إطار السلطة. 

وأعلنت الجبهة في بيان «إن نضالنا 
المشروع والعادل سيستمر وسيتواصل :إلى 
أن يتحقق السلام على أرض فلسطين 
ويتمكن شعبنا من إقامة دولته المستقلة 
كاملة السيادة ويضمن حقوق أبناء شعبنا 
في الشتات بالعودة إلى وطنهم». 

وأضاف إن الجبهة «تؤكد مجددا 
تمسكها وتمسك شعبنا الفلسطيني بحقه 
المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان 
الإسرائيلي المتواصل على شعبنا... ونؤكد 
أن مصدر العنف في منطقتنا وسببه 
الرئيسي هوالاحتلال وممارساته 
العدوانية» « 
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واصلت الحكومة الإسرائيلية 

بناء الجدار الأمني ليفصل بين 

المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١9510‏ 
والكيان الصهيوني. 

ويشمل هذا الجدار وضع حواجز مرتفعة 

ومكعبات اسمنتيّة وأجهزة إنذار متطورة 

وسياجاً إلكترونياً. بهدف منع المقاومين 

الفلسطينيين من التسلل إلى داخل الكيان 


مشروع الفصل انطلق في عهد رئيس 
الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك الذي 
وضع خطة الفصل على طاولة النقاش بُعيد 
اندلاع انتفاضة الأقصى. غير أن الخطوات 
العملية الأساسية من هذا المشروع لم تخرج 
إلى النور علناً إلا في الأشهر الماضية. وذلك 
بسبب التباين الحاصل داخل الحكومة 
الإسرائيلية حول هذه الخطة. 

وتتمحو الخلافات بين الأحزاب 
الإسرائيلية أو بين الأجهزة العسكرية والأمنية 
ذاتها حول النقاط التالية: 

.١‏ ما هي جدوى جدار الفصل هذا؟ 

". كيف سيمنع هذا الجدار الفلسطينيين 


مع نهاية شهر تموز/يوليو 
المقبل سيغادر الجنرال شاؤول 
موفاز رئاسة الأركان الإسرائيلية ليحلّ مكانه 
الجنرال موشيه يعلون الذي سيتولى هذا 
المنصب لدة أريع سنوات. 
ورسى اختيار القيادة الصهيونية على 
يعلون بعد غربلة أسماء كثيرة تمّ استبعادها 
بسبب التنافس الحادَ بين الجنرالات على أعلى 
المراكز العسكرية في الدولة العبرية, وبسبب 
الخلافات الواضحة بين موفاز ورئيس الحكومة 
الصهيونية أرييل شارون ووزير دفاعه الجنرال 
بنيامين بن أليعازر. 
ولعب موفاز دوراً كبيراً في إيصال يعلون 
إلى هذا المنصب وهو المقرب منه والمخلص له 
والذي يتقاطع معه في مواقفه وطريقة 
تحركاته. 
وأهم النقاط المشتركة بين الخلف والسلف 


من الوصول إلى عمق المجتمع الإسرائيلي؟ 

*. من يموّل هذا المشروع؟ 

4. ما هي أضرار هذا الجدار على الاقتصاد 
الإسرائيلي وما هي علاقته بالتبادل التجاري 
القائم مع السلطة الفلسطينية. 

إضافة إلى ذلك فإن سؤالاً أساسياً برز مع 

هذا المشروع, وهو أين سيقام هذا 
ا . ذلك لأن ثمة أوساطاً عسكرية كبيرة تعتقد 
أنه يجب إقامة الجدار بالضيط «حسب الخط 
الأخضر وذلك كعبرة مما حصل لنا في لبنان». 

وتضيف الأوساط: في الخط البنفسجي في 

لبنان أقمنا في فترة الحزام الأمني جداراً 5 
حسب الاحتياجات الأمنية ولم يلامس الخط 
الحدودي الدولي. وأثناء الانسحاب كان ثمة 
ضرورة لتدمير الجدار القديم والمواقع وإقامة 
جدار أمني جديد بالضبط حسب الحدود, 
بتكلفة مئات ملايين الشواقل. 

وذكرت مصادر عبرية أنه في الأيام 
القريبة القادمة سيصادق شارون بالتنسيق 
مع وزير الحرب على المسار الدقيق للجدار, 
وسيرفق مع الجدار معوّقات أخرى من أجل 
منع التسلل: كاميرات إلكترونية وقنوات 


الإيمان بالدور الكبير للجيش والتأثير في 
الحياة السياسية. وكان من الواضح تأثير 
الدور الذي مارسه موفاز بشأن الانسحاب من 
لبنان وفي طريقة التعاطي مع الانتفاضة 
والموقف من السلطة الفلسطينية والهجوم 
الشاروني « السور الواقي», ٠‏ وخطة الفصل مع 
الفلسطينيين. 

تم اختيار يعلون لرئاسة الأركان بعدما 
اجتمع بن أليعازر إلى ثلاثة مرشحين آخرين 
هم: رئيس مجلس الأمن القومي عوزي ديان 
ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا 
عاموس مالكا وقائد سلاح الجو دان حلوتس. 

وقال بن اليعازر بعد اجتفاع إن رئيس 
حكومته أرييل شارون يدعم أيضاً ترشيح 
يعلون «كونه المرشح الأفضل القادر على 
مواجهة التحديات». 

وفي الأسبوع الفاضي قام رئيس أركان 


ودوريات على طول الجدار. : 
وعشية بداية العمل بالجدار أجرى مدير 
عام وزارة الحرب اللواء عاموس يارون جولة 
على طول خط التماس مع قادة أجهزة الأمن 
وكبار الجيش. 
وحسب شارون تتجه النية إلى البدء خلال 
أيام بإقامة الجدار «في المرحلة الأولى من 
منطقة جلبوع إلى منطقة القدس». وحسب 
تقديراته فإن استكمال الجدار والمعوّقات الأخرى 
ستستمر من سنة إلى سنتين. والتكلفة المقدرة 
للمشروع هي مثات ملايين الشواقل. 
لكن حسم النقاش حول مكان هذا الجدار 
سيعيد النقاش مجدداً حول جدواه في منع 
العمليات, وهي نقطة يجمع المسؤولون 
الصهاينة كلهم على فشل مخطط العزل هذا 
في منع العمليات ضد الاحتلال. 
. وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز 
لخص الموقف بالقول «هذه الخطوة لن تؤدي 
إلى إنهاء الحرب: بل إلى تغيير أسلوبها فقط». 


الجيش الإسرائيلي 
الجديد موشي 
يعلون بزيارة إلى 
الولايات المتحدة, 
أجرى خلالها 
لقاءات مع قادة 
الأجهزة العسكرية 
والأمنية 
الأمريكية. واجتمع 
بمسؤولين في 
الأمن القومي. واعتبرت الزيارة للتعارف 
تمهيداً لتسلّم يعلون مهامه. 

يبلغ موشيه يعلون من العمر "5. وشغل 
مناصب قيادية في الجيش الصهيوني بدءا 
بقائد لواء المظليين: ثم قائد قوات الاحتلال في 
الضفة, وقائد ما يعرف بالمنطقة الوسطى 
ونائب قائد الجيش.ه 
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شارون. 
بعد اقتحام مخيم جنين. 
الفلسطينية الداخلية. 


الله وإبعاد المحاصرين في كنيسة المهد. 


وجّه الأسرى والمعتقلون 

:)الفلسطينيون في سجون 
الاحتلال نداء إلى المؤسسات القانونية 
والإنسانية والإغاثية والإعلامية. عرضوا فيه 
الأوضاع السيئة التي يعانونها والانتهاكات 
الإسرائيلية بحقهم. 

وجاء ف التداء: 

«إننا أسرى الحرية في سجون ومعتقلات 
الاحتلال الإسرائيلي» تتزايد أعدادنا بالآلاف 
إثر الهجمة الشارونية الغاصبة والحرب التي 
ترتكب بح شعبنا وابنائه ومؤسساته 
ومنجزاته. وعلى ضوء الاعتقالات التعسفية 
العشوائية التي تطالنا وتطال الآلاف من 
إخوانناء وعلى أثر افتتاح سجون جديدة في 
الرملة وبثر السبع؛ فإن هجمة الاحتلال تمتد 
لتطالنا نحن الأسرى والمعتقلين إمعاناً في 
الانتقام ومحاولة لقتل الإرادة والروح 
المعنوية بل والتصفية إن أمكن» 

وعدّد البيان أشكالاً من الجراتم 
الإسرائيلية بحقهم ومنها 
«حرماننا من أبسط الحقوق الإنسانية 


ازدادت مشاعر غضب الفلسطينيين تجاه الولايات 
المتحدة نتيجة لسياستها الداعمة للكيان الصهيوني. 
وظهر أن الشارع الفلسطيني يكن مشاعر الغضب تجاه واشنطن» 
حيث صدرت ردود فعل معارضة ومعادية للولايات المتحدة. 
ويعود بسبب تفاقم مشاعر الكراهية للولايات المتحدة إلى: 
.١‏ الدعم الأمريكي الواضح لعدوان «السور الواقي» الذي نفذه 


". سكوت واشنطن عن المجازر التي لحقت بالفلسطينيين. 
". دعم الإدارة الأمريكية لحل لجنة تقصّي الحقائق التي شكلت 


4. الدور الذي تلعبه واشنطن في التدخل في الشؤون 
5. رعاية واشنطن لاتفاقيات شملت تسليم المقاومين في رام 


3 ويلاحظ المراقب لتحركات الشارع الفلسطيني أن هذا الشارع لا 


من يسمع هذا النداء؟ 


٠ 2‏ 2-1 42 اث ٠‏ 5-3 4 
الفاسطينيون غاضبون على واشنطن وسياسلها 
يكف عن إبداء استنكاره للسياسة 
الأمريكية عبر إحراق الأعلام 
الأمريكية ومقاطعة البضائع 
الأمريكية والتنديد بمواقف واشنطن 
في الخطابات والتصريحات. 

وأشد مظاهر الاعتراض على 
السياسة الأمريكية كانت في رفض 
أهالي مخيم جنين استلام 
مساعدات غذائية أمريكية. 

وكشف مدير اتحاد لجان العمل 
الميحى في بغزة الدكتور رباع مهنا 
عن ان الاتحاد رفض استقبال 
مساعدات طبية أمريكية بقيمة ١‏ ألف دولار. وقال إنه «لا يمكن 


و 


القبول بهذه المساعدات رغم حاجتنا لها في الوقت الذي يُقتل 


بوضعنا في سجون ومعتقلات تفتقد لشروط 
الحياة الكريمة. وممارسة شتى وسائل التضييق 
والإرهاب والإهانة والاعتداءات الجسدية. وعدم 
تقديم الغذاء والدواء والكساء الكافي, والالتفاف 
على حقوقنا ومكتسباتنا التي حققناها 
بنضالنا الطويل بدءاً من الأحكام التعسفية 
مروراً بالمعاملة السيئة واللاإنسانية أثناء 
التنقل "من"والى المكاكم'اللمسكزية. :وخترماتنا 
من زيارة الأهل أكثر من عام. وحرماتنا من 
التعليم الأكاديمي. وممارسة شتى وسائل 
العقاب. وانتهاز كل الفرص لوقف الطلاب عن 
إكمال دراستهم. وممارسة الإرهاب على أطفالنا 
الأسرى في سجن «تلموند» وعلى زميلاتنا 
الأسيرات. ووضعهِن في ظروف لا إنسانية 
قاسية. وممارسة الإهانة بحقنا من خلال إعادة 
سياسة التفتيش العاري المذل والمهين والتقييد 
بالقيود أثناء الخروج للفورات (الفسحة) 
والزيارات إن وجدتء وليس انتهاءً بحرماننا من 
الماء والكهرباء ووسائل تصنيع الغذاء». 

ورداً على الاعتداء الإسرائيلي المستمر 
على المعتقلين وانتهاكه لحقوقهم قال 


أبناؤنا بالطائرات والرصاص الأمريكي».« 


البيان: «قرّرنا أن نحذو حذو شعبنا 
بالمقاومة والصمود والتصدي لهزه الهجمة, 
حتى لو كلفتنا حياتنا وأرواحناء وقد بدأنا 
بسلسلة من الإضرابات الجزئية والخطوات 
ونوقف التضييق والحرمان: وذلك تمهيراً 
لنضال قد يطول في سبيل حياة كريمة 
وحقوق إنسانية شرعية عادلة وفي سبيل 
حريتنا. وإذ نعلن لكم ذلك فإننا نناشركم 
الوقوف إلى جانبناء والتحرك العاجل لكشف 
الجرائم التي ترتكب بحقنا ومساندتنا 
وإنقاذنا والتحرك الفوري منعاً لامتداد 
المذابح ومتعايلا متنا با مزياحة جنين ونابلس 
إلى قلب السجون والمعتقلات 

نهيب بكم بالدفاع عن حقنا في حياة 
كريمة ولرفع الظلم عنًا ووقف الانتهاكات 
المتزايدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات 
الاحتلال ومؤسساته القمعية. 

نشد على أياديكم ونعاهدكم على المضي 
قدماً في نضالنا العادل والمشروع. 
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خبراء ومعلقون صهاينة يعترفون بفشل «السور الواقي» : 
الفلسطينيون تحرروا من عقدة تفوقنا 
ونحن ل نملك الأساس الأخلاقي لمواجهتهم 


إلى أي وقت يمكن أن يبقى 
جنودنافي دبابتهم؟ 
سيخرجون منها لاحقاً وسيتحولون إلى 
أهداف سهلة لرصاص الفلسطينيين». بهذه 
الكلمات علق أوري ساغيه الرئيس السابق 
للاستخبارات العسكرية الصهيونية 
المعروفة ب «أمان» على مايعرف ب 
«حملة الجدار الواقي» التي يشنها المجرم 
شارون على الشعب الفلسطيني. ويؤكد 
ساغيه أن تورّط جيش الاحتلال في الوحل 
اللبناني سيكون مجرد مزحة مع المستنقع 
الذي سيعلق فيه هذا الجيش في الأراضي 
الفلسطينية. وينوه ساغيه إلى أن قوات 
الاحتلال بإمكانها أن تشرع في عمليات 
اعتقال وتصفيات ومواصلة الحصار؛ وقد 
تؤدي عمليات الجيش إلى عرقلة العمل 
العسكري بعض الشيء. لكنها بكل تأكيد 
ستفشل في وضع حد لحركة المقاومة 
الفلسطينية. ويحذر ساغيه قومه من مغبة 
عدم التعلم من دروس التاريخ» ويوجه 
خطابه لليهود قائلاً «إن بعض الشعوب قد 
تخس مرة ومرتين_لكي ,تشعلة.. لكنناء تكن 
اليهود لا نتعلم من أخطائنا.ء فها هو قطاع 
كبير من الشارع اليهودي يصدق شعار 
شارون المضلل والقائل ما لم يأت بالقوة 
يأت بمزيد من القوة. وهذا الكذب بذاته». 
الحقيقة ا مرّة 
ومرة أخرى يتحدث عامي أيالون رئيس 
المخابرات الصهيونية العامة «الشاباك”» 
سابقاً عن المأزق الذي تجد (إسرائيل) نفسها 
عالقة فيه ويضيف ١‏ هناك فرية يحاول شارون 
وجترالات جيشنا المتملقين له أن يسوقوهاء 
وهي أنه بالإمكان فرض الاستسلام على 


فلسطين / إبراهيم السعيد 
الشعب الفلسطيني, وهذا لن 


يحدث مطلقاً ولن يحدث». 
ويعبر أيالون عن غضبه الشديد 
من عدم جرأة الساسة في 
الدولة العبرية على مصارحة 
الجمهور بما يسميه «الحقيقة 
المرة» والتي تتلخص في 
حقيقة أنه لن يتحقق الأمن 
لليهود عبر استخدام القوة. 
ويحذر أيالون قومه الصهاينة 
من مغبة الغرور. ويضيف 
«يجب ألا ننسى أن الهزائم 
التي لحقت بالعرب تعود أولاً 
وقبل كل شيء إلى أنظمة الحكم 
العربية نفسها وليس إلى دونية 
الشعوب العربية». ويقول: 
«على العكس.ء فإن كان 
للتاريخ أن يحكم. فقد أثبت 
العرب قدرة فائقة على مقاومة 
المحتلين. وبالفعل فإنه لم 
يحفظ التاريخ للعرب أن عاشت 
مع واقع تداس فيه كرامتها من 
أجنبي. وهذا لن يحدث أيضاً 
هنا». 

شارون يخدعتا 


هذا السؤال يطرح من قبل الكثير من 
المعلقين في الدولة الصهيونية. ماذا بعد أن 
تنتهي حملة الجدار الواقي؟ يقول تامي بن 
أليعازر أحد ١‏ الصهاينة «ماذا 
بعد. ماذا بعد أن نعلن وقد استبدت بنا 
انشوة الانتصار الكاذب والمضللء ماذا بعد أن 
يعلن شارون أنه قد قضى على الإرهابء ماذا 
سيقول لنا شارون بعد أن يستأنف 


عملية «ريشون ليتسيون» اختراق «السور الواقي» ) 


الفلسطينيون عملياتهم المسلحة ضدناء ماذا 
سيقول بعد أن يعود الموت لشوارعنا. ماذا 
سيقول لنا بعد أن يعود الفرائيون 
الفلسطينيون ليفرضوا نظام منع التجول 
بطريقتهم الخاصة على مدننا». 

ويحذر بن أليعازر من مغبة الركون إلى 
ما يروجه شارون من أوهام كاكوانية تحقيق 
نصر على الشعب الفلسطيني. قائلاً «إن 
شارون يريد .أن ,يجعل, من نفسه وينستون 
تشرشل جديد, لكني متأكد أنه سينهي 
حياته السياسية في أحط موقع يمكن أن 
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يصل إليه قائد سياسي: أنا لست قلقاً على 
مستقبل شارون فليذهب إلى الجحيم؛ لكني 
قلق على مستقبلي ومستقبل أولادي 
وأحفادي الذين وعدتهم أن لهم مستقبلاً 
حافلاً في هذه البلاد. وأنا متاكد أنني الآن قد 
كذبت عليهم؛ وما يجعلني أكثر تشاؤماً هو 
حقيقة أن الذي يدير شؤوننا هو شخص 
أخرق في مستوى القدرات العقلية لشارون». 
أما رعنان إلياهو الذي عمل في قسم 
الأبحاث التابع ل «موساد» فيؤكد أن كل ما 
قام به شارون هو أنه صنع واقعاً سيجعل 
كل الشعب الفلسطيني يتحول لتأييد حركة 
حماس ومواقفها وعندها لا يمكن لأحد أن 
يحسدنا على ما سيحل بنا من مصائب. 


القادم سيكون أفظع 


حتى المعلقين الصهاينة الذين كانوا 
أييد خطوات شارون الآ ادوا من 
( ن البنية 
التحتية لانتفاضة فلسطينية أكثر عنفواناً عبر 
إصراره على مواصلة الاعتماد على الوسائل 
العسكرية في وضع حد لحركة المقاومة 
الفلسطينية. وقد وجه الشاعر والمفكر 
الصهيوني المعروف بن ميخائيل رسالة 
شخصية إلى شارون قال له فيها «لا يأخذك 
الغرور. وإياك أن تتصور ولو للحظة واحدة أنك 
بهذه الوسائل تقضي على جذوة المقاومة 
الفلسطينية, إذا كنت تظن ذلك فإنك تبرهن مرة 
أخرى على أنك لست مغروراً فحسب. بل 
وغبى». ويواصل فتكائيل توبيحة لشارون 
قائلاً « أخشى ما أخشاه أنك لا زلت تعتقد أن 
الفلسطينيين هم نفس الفلسطينيين الذين 
كانوا بعد حرب العام 1951 إن الفلسطينيين 
قد تحرروا منذ زمن من عقدة الرهبة من قوتنا 
وتفوقنا النوعي في مجال السلاح, إنهم 
يملكون سلاحاً لا نملكه وهو الاستعداد 
للتضحية بالنفس من أجل الأهداف والقيم 
التي يؤمنون بها». ويختم ميخائيل رسالته 
لشارون قائلاً «سيدي لن يكون بإمكاننا حسم 
المعركة في مواجهة الفلسطينيين بالقوة, لأننا 
ببساطة لا نملك الأساس الأخلاقي لمواصلة 
المواجهة ضدهم, إنهم يقاتلوننا وهم يؤمنون 
أن مواجهتنا هي جزء من عقيدتهم ودينهم: لذا 
فهم يبدون كل هذا القدر من التضحية ». 


اغتنام الفرصة 

من المعلقين في الدولة العبرية من وجد 
مناسبة لدعوة شارون لاستغلال الفرصة 
والتخلص من الضفة الغربية وقطاع غزة عبر 
إعادتها للفلسطينيين. يقول إبراهام فيجل 
«إن عملية الجدار الواقي قد تنجح في جلب 
فترة هدوء مؤقتة لناء لكن يتوجب علينا ألا 
نوهم أنفسنا. فهزه المعركة لن تنتهي على هذا 
النحوى. لن يرفع الفلسطينيون الراية 
البيضاء». ويشير فيجل إلى ما حدث في قطاع 
غزة مؤخراً حيث توجه العديد من الفتية الذين 
لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر من العمر 
لتنفين عمليات داخل المستوطنات اليهودية 
في وسط وشمال وجنوب القطاع. ويتساءل 
فيجل «هل بالإمكان ردع شعب لا يتردد 
أطفاله من التوجه لتنفيذ عمليات عسكرية 
على هذا النحو مع علمهم أنهم لن يرجعوا 
سالمين إلى أمهاتهم: إن هذا دليل آخر على 
فشل سياستنا ضدهم». ويعتبر فيجل أن على 
النخب السياسية في الدولة العبرية ألا تضلل 
الشارع الصهيوني عبر دغدغة عواطفه 
بشعارات واهية كاذبة. 


سقوط «البغل, لا بد مه 


لا يتردد إبراهام دينكنر الكاتب والمعلق 
المعروف من تحذير شارون من أن كل ما يقوم 
به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني لن تنجح 
في النهاية في خدمة مستقبله السياسيء بل 
على العكس تماماً. ويشير دينكنر إلى أنه 
يكفي أن يقوم الفلسطينيون بموجة واحدة من 
العمليات الفدائية في قلب المدن الصهيونية 
حتى يتأكد الإسرائيليون أن كل ما قام به 
شارون من عمليات عسكرية لم تؤد إلا لمزيد 
من التدهور الأمني وتهاوي الشعور بالأمن 
الشخصي لكل يهودي يعيش على هذه الأرض. 
ويخلص دينكنر إلى القول إن شارون في 
النهاية سيسقطء ويتهكم عليه قائلاً «إن البغل 
أحياناً من غبائه يحبذ الجري في الأرض التي 
تكثر فيها الحفر. وهو لا يدري أن هذا ما 
سيجعله عرضة بشكل أكثر للسقوط ». 


ا مسييح الكاذب 


لقم أدى نجاح حركات المقاومة 
الفلسطينية في تسديد ضرباتها في قلب 


دولة الكيان إلى حملة انتقادات غير مسبوقة 
لشارون وسياسته. فقد عقب المعلق 
الصهيوني رون ايزمان على نجاح «كتائب 
القسام» في اختراق كل الاحتياطات الأمنية 
الصهيونية وتجاوز وحدات الجيش المنتشرة 
في كل سنتمتر, قائلاً «لقد قدم شارون نفسه 
لنا كالمسيح المنتظر. فهو الذي سيخلصنا 
من القتل وسفك الدماءء لقد زعم أن عملية 
الجدار الواقي ستجعل الفلسطينيين ينزلون 
إلى جحورهم.ء فإذا بدمائنا تسيل في كل 
منطقة. وهاهم عناصر حماس مرة أخرى 
يؤكدون لنا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا 
حل سياسي فقط وليس حلا عسكريا». وذكر 
الجنرال إبراهام نيومان الذي تولى قيادة 
قوات الاحتلال في الضفة الغربية سابفاً 
بالعملية التي نفذتها حركة حماس في حيفا 
قائلاً «إن هذا دليل على الجريمة الني 
ارتكبها شارون عندما زرع أملا كاذباً في 
نفوس الإسرائيليين». 

وفي تصريحات للقناة الأولى في النلفزة 
الإسرائيلية أمس قال رؤفين فدهيستور أحد 
كبار المعلقين الاستراتي إن لإسرائيل) 
خسرت المعركة في حملة «الجدار الواقي» 
سيما على معسكر جنين. واعتبر فدهيستوران 
نجاح رجال المقاومة الفلسطينية سيما حركة 
حماس في تنفيذن عملية فدائية في قلب 
(إسرائيل) على الرغم من جيش الاحتلال في 
أوج الحملة العسكرية يدل على فشل هذه 
الحملة. ووصف فدهيستور صمود رجال 
المقاوفة الفلسطينية في جنين بأنه 
«أسطوري» وشدد على أن الفلسطينيين 
سيحرصون على اتخاذ مخيم جنين كنموذج 
يتوجب الاقتداء به في أية عملية مستقبلية. 
من ناحية ثانية اتخذ عوفر شيلح المعلق في 
صحيفة «يديعوت أحرنوت» معاملة إسرائيل 
مع جبريل الرجوب مدير جهاز الأمن الوقائي 
الفلسطيني كنموذج على فشل الحملة. وأشار 
شيلح إلى أن جيش الاحتلال جعل من الرجوب 
في نظر الفلسطينيين عميل يتوجب فنله. 
فجميع الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية تؤكد 
أن الرجوب هو القائد الأمني الفلسطيني 
الوحيد الذي حال دون مشاركة عناصره في 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال. 8 
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المقاومة تهدم «السور الواقي» 
حماس تنتقل من الدفاع إلى الهجوم وتضرب عمق الاحتلال 


1 رغم الضربات المؤلمة التي 
مالكل تلقتها المقاومة الفلسطينية. 


واستشهاد عدد كبير من المجافدين من 
«كتائب عزالدين القسام» و«شهذاء الأقصى» 
و«سرايا القدس» نتيجة الاغتيالات وخلال 
الهجمات الإرهابية التي نفزها جنود الاحتلال 
في الضفة الغربية. لا سيما في مخيم جنين 
المعروف بأنه «مخيم الاستشهاديين». وفي 
مدينة نابلس مهد المقاومة وميدان المواجهة, 
إلا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما 
تمثله كتائبها المجاهدة من قوة إيمان واصرار 
على الاستمرار في مواجهة العدو الصهيوني 
حتى النصر أو الشهادة, أثبتت أنها قادرة على 
إلحاق الهزائم المتلاحقة في صفوف الاحتلال 
جنوداً ومستوطنين. 

ففي الوقت الذي كان أرييل شارون رئيس 
الحكومة الصهيونية يرى في زيارته لواشنطن 
انتصاراً لعمليته التي أسماها «الجدار الواقي» 
واستباح فيها مدن الضفة الغربية. محاولاً 
ترجمة الإنجازات العسكرية إلى نتائج سياسية, 
حيث تفاخر بالصدمة العميقة التي ظن أنه 
سببها بين أبناء الجيل الفلسطيني الجديد الذي 
لم يذق طعم ذراع الجيش الإسرائيلي مثل آبائهم 
على حد تعبيره. فإن هيئة أركان جيش الاحتلال 
ادعت هي الأخرى أنه لم يعد لقوى المقاومة 
القدرة على تنفين العمليات الاستشهادية 
الكبيرة. وادعت أن ما أنجزه الجنود الإسرائيليون 
بإمكانه أن يؤسس لمرحلة هدوء طويلة. ولكن 


«ريشون ليتسيون» شكل مفاجأة وصدمة كبيرة 
لدوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني 
العسكرية أو السياسية على حد سواء. 
عملية عيون قارة انتصار للمقاومة 
كان لتنفيز العملية الاستشهادية في 
«ريشون ليتسيون». والتي تعتبر رابع أكبر مدن 
الاحتلال التي أقيمت على أنقاض قرية عيون 
قارة الفلسطينية المحتلة. والتي لم تشهد من 
قبل أية عملية استشهادية؛ مغزى خاص. فقد 
دل ذلك على أنه لا توجد مدن صهيونية خارج 
نطاق برنامج المقاومة لكتائب عزالدين القسام. 


فلسطين / خاص 


كما كانت العملية من 
الأممية بمكان بالنسبة 
لرجل الشارع الصهيوني, ذلك 
انها ابظلث كل دعاوق النضر 
الصهيوني وجهود المؤسسة 
الصهيونية الحاكمة لإعادة 
الثقة في أجهزتها الأمنية 
والعسكرية. وتاكيدهم ان 
حملتهم العسكرية المسماة 
«الجدار الواقي» ألحقت 
ضربة قاصمة بالمقاومة 


0 من «دكتاتي, عزالدين القسام» 
مساء يوم الثلاثاء الموافق 1/ ,2٠٠١1/5‏ تكتمت 
حركة حماس على اسمه؛ واستهدفت نادياً 
متخصصاً بالقمار مما أسفر عن سقوط ١5‏ 
قتيلاً صهيونياً وجرح أكثر من 55 آخرين, 
حسب ما اكتفى الاحتلال بالاعتراف به. حيث 
حوصر عشرات الجرحى تحت ركام وأنقاض 
المبنى مما اضطر فرق الإنقاذ الصهيونية إلى 
استدعاء الوحدات الخاصة في الجيش 
الإسرائيلي المخصص للإنقاذ في حالات 
الكوارث الكبيرة. كما حضرت إلى مكان العملية 
رافعة كبيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد 
أن تعذر الوصول إلى الطابق الثالث نتيجة 
تدمير المصاعد ودرج البناية بفعل قوة 
الانفجار الكبير. 
عملية أدوره تقلق الكيان الصهيوني 
هذه العملية التي نفذتها مجموعة الشهيد 
عباس العويوي من «كتائب عزالدين القسام» 
يوم السبت الموافق 4/7 سلطت الأضواء 
على ظاهرة بدأت بالاتساع وأضحت تقلق الكيان 
الصهيوني وقادته؛ الذين أقروا بأنها تعد عمليات 
خطيرة وجديدة نسبياً. فلم يعد صعباً على 
المجاهدين الوصول إلى المناطق الأكثر صعوية 
وأمناً في الدولة العبرية, وتحديداً المستوطنات 
والمواقع العسكرية. حتى باتت حماية هذه 
المستوطنات عبئاً ثقيلاً على كاهل الجيش 
الصهيوني. وبالرغم من التحصينات العسكرية 


مد 5 
والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة التي 
وضعت لحماية هذه المستوطنات إلا أن 
المجاهدين لم يعجزوا عن الوصول إليها 
والضرب في عمقها ليؤكدوا من جديد أن لا شيء 
يقف أمام عزيمة المجاهدين. 

أليكس فيشمان المعلق والمحلل العسكري في 

صحيفة «يديعوت أحرونوت» يعترف بعد يوم 

من العملية «أن حراسة المستوطنات الإسرائيلية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة وهم.. لا توجد أية 

مستوطنة لا تنجح منظمة إرهابية في التسلل 

إليها. ومستوطنة أدوره كما رأينا غير استثنائية» 
القتال بشجاعة 


وفيما كانت سلطات الاختلال تتخبط في 
بياناتها عن العملية وعدد المشاركين فيها وما 
إذا كانوا قد تمكنوا من الانسحاب بسلام أو 
مازالوا يتحضنون داخل أحد المنازل في 
المستوطنة ويحتجزون سكانه رهائن» فإن 
فيشمان وقبل أن تصدر «كتائب عزالدين 
القسام» بياناً تفصيلياً عن العملية يقر بأن 
مجاهدين «يقصان جداراً في وضح النهار, 
ويدخلان إلى المستوطنة ويتجولان فيها لوقت 
متواصل. ويمرّ وقت طويل قبل أن يحاول أحدٌ ما 
صدّهما»: ولكن البيان التفصيلي الذي أصدرته 
«كتائب عزالدين القسام» يوم “/001/8, 
يشير إلى أن المجموعة الفدائية اقتحمت 
المستوطنة بعد صلاة الفجر مباشرة ودخلت 
أحد البيوت ومكثت فيه حتى الساعة (0:3) ثم 
خرجت من موقعهاء وبدأ المجاهدون بدخول 
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المنازل الواحد تلو الآخر موقعين كل من فيها 
بين 'قتيل 'وجزيحاومكدثين آحالة "من الرعب 
والهلع الشديدين: ذلك أنهم دخلوا كافة البيوت 
دون استثناء ودون مقاومة تذكر على الإطلاق 
من المستوطنين أو حتى من حراس المستوطنة. 
وبعد ذلك غادر المجاهدون المستوطنة إلى كرم 
زيتون قريبء ونصبوا كميناً لقوات الاحتلال. 
وحين بدأت الطائرات المروحية الإسرائيلية 
تتحرك في سماء المنطقة. ولاحظ المجاهدون 
قوات إسرائيلية من المشاة في الحقول القريبة, 
قررت المجموعة الفدائية استئناف الهجوم. 
فالتف أحدهم على وحدة المشاة من الخلف 
وجابهها الباقون من الأمام وأطلقوا النار, مما 
أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود 
الصهاينة في حين استشهد البطل القسامي 
طارق رسمي 000 ٠‏ عاماً). 

انتشرت آليات العدو وقواته البرية والجوية 
والمدرعة في كافة الأماكن وعلى مساحات 
واسعة من الأرض: ورغم حملة التمشيط 
الواسعة وبدون توقف لمدة +٠‏ ساعة. إلا أن 
المجاهدين عادوا إلى قواعدهم سالمين بعد أن 
شفوا صدور قوم مؤمنينء منتقمين لدم القادة 
الشهداء أكرم الأطرش (أبو القسام) ومروان زلوم 
(أبو يحيى). وقد اكتفت سلطات الاحتلال 
بالاعتراف بمقتل ثلاثة مستوطنين واثنين من 
حراس المستوطنة وجرح أربعة عشر مستوطناً 
آخرين وصفت جراح سبعة منهم بأنها خطيرة. 
في حين تكتمت على الإصابات التي لحقت 
بقواتها حول المستوطنة. 

بعد مستوطنة أدورة, انطلق الاستشهادي 
أمجد محمد درويش القطبء ابن مدينة نابلس 
فجر الأحد ؟١/5/ ٠٠١7‏ لتنفيذ عملية نوعية 
في معسكر لجيش الاحتلال في غور الأردن» 
حيث تمكن من اجتياز بوابة المعسكر بعد أن 
ألقى قنابل يدوية على جنود الحراسة وتحصّن 
في أحد غرفه وخاض معركة كبيرة ضد جنود 
الاحتلال موقعاً عدداً من القتلى والإصابات 
في صفوفهم قبل أن يرتقي شهيداً. 

القساميون لا يستسلمون 


في عصيرة الشمالية. رفض القساميان 
طاهر جرارعة وإياد حمادنة نداءات الاستسلام 
وخاضا معركة كبيرة أوقعت عدداً كبيراً من 
الإصابات. اكتفت سلطات الاحتلال بالاعتراف 
بمصرع ضابط وجندي من الوحدة الخاصة 
بسلاح البحرية. أما في مدينة نابلس حيث 
تخصن القسامي على الحضيري. فقد جابه 


البطل الأرتال العسكرية من دبابات وعربات 
مدرعة حاصرت الشقة التي كان فيها. ودار 
اشتباك عنيف من الساعة الثالثة فجراً وحتى 
الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة 
٠٠07/5/7‏ أدى إلى مقتل قائد كتيبة في لواء 
جولاني ومساعده وهما برتبي عقيد ورائد. في 
حين أصيب اثنان آخران بجروح وفق اعترافات 
العدو. الذي أكد في تقاريره أن أبطال كتائي 
عزالدين القسام يرفضون الاستسلام مفضلين 
الشهادة وملاقاة الله على الوقوع في الأسر. 
صَرب العدو ف ذكرى النكبة 


بعد المقاومة العنيفة والملاحم 
الاستشهادية النوعية التي سطرها مجاهدو 
مخيم جنين القسام. تعالت أصوات عديدة داخل 
المؤسسة الصهيونية الحاكمة فضلاً عن المراكز 
البحثية والأكاديمية التي تؤكد أن استهداف 
حركة حماس وقيادتها السياسية والعسكرية 


العمليات أصابت ‏ الجيش الإسرائيلي بالذهول 


في قطاع غزة من شأنه أن يزيد من قوة الحركة 
وعزمها على مواصلة الجهاد. ويقول يوحنان 
تسوريف وهو جنرال متقاعد أن من الخطأ 
الاعتقاد أن استهداف حماس يعني أن بإمكان 
الإسرائيل) أن تنام بدون قلق. ويعيد تسوريف إلى 
الأذهان أن حماس حركة جماهيرية كبيرة 
وبالتالي فإنه يشير إلى ما يسميه ب«قدرة 
حماس على تفريخ المقاتلين», محذراً من 
الوقوع في الخطأ القاتل والقائل أنه عبر ضرب 
قيادة حماس في قطاع غزة بالإمكان ضمان 
توقف العمليات الاستشهادية. 
وفيما تراجعت القوات الإسرائيلية التي 
تتموضع حول قطاع غزة بانتظار أمر المباشرة 
بالاجتياح, فإن التشكيلات العسكرية لفصائل 
المقاومة الفلسطينية تستمر في إقامة 
التحصينات والاستعداد للمواجهة من أجل صد 
الهجمة الصهيونية المتوقعة. حيث وزعت 
المهام والتعليمات المختلفة وأغلقت شوارع من 
أجل تمكين تفخيخها ووضع الحواجز فيها 
ولكن هذه الاستعدادات لم تؤثر على جاهزية 
التشكيلات الجهادية من القيام ببرنامج 
المقاومة. إن اعترف قائد القوات الإسرائيلية 
الجنرال يسرائيل زيف أن المقاومة نفذت منذ 
بداية شهر نيسان/إبريل وحتى الأول من شهر 
أيار/مايو )١14(‏ محاولة اقتحام مستوطئة 
إسرائيلية و(178١)‏ عملية إطلاق نارء و(79١)‏ 
إلقاء قنابل يدوية, و(4) عمليات تفجير عبوات 
ناسفة وسيارة مفخخة واحدة. 
وفي ذكرى النكبة الرابعة والخمسين؛ كان 
لإحياء المجاهدين لها في قطاع غزة لوناً آخر, 
فطوال ليلتين متتاليتين قامت «كتائب عز 
الدين القسام» بقصف مستوطنات (غوش 
قطيف) بالهاون والقنابل اليدوية. وتبادلت 
إطلاق النار مع قوات الاحتلال استمر حتى 
الفجر مما أدى إلى إصابة ثلاثة من 
المستوطنين بجراح وتضرر عدد من المنازل» 
فيما دعا الجيش الصهيوني المستوطنين 
للدخول إلى الملاجئ والغرف الآمنة. كما فجر 
المجاهدون لغماً زنته ٠‏ كلغ من من المتفجرات 
تحت دبابة صهيونية مما أدى إلى إصابتها 
بأضرار.» 
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وتداعيات صففة فك الحصار عن عرفات 


ماجد أبو دياك 


دخلت القضية الفلسطينية منعطفاً جديداً بعد انتهاء الحصار الذي فرضه شارون على رئيس السلطة الفلسطينية. وتمثل ذلك في بُعدين 


لساسيين: 


معد داخلي: ويتعلق بالضفقة التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية كثمن لرفع الحصارعن رئيسها المحاصر في مقره برام الله. وما ترتب 
على ذلك من التوجهات السياسية والأمنية الجديدة للسلطة الفلسطينية. متمثلة بالاستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية بمحاربة عمليات 
المقاومة وإدانتها. وتحسين بنية السلطة الفلسطينية السياسية وتطوير أجهزتها الأمنية وتوحيد قيادتها لتنفيذ هذه المهمة. 

بعد خارجي: ويتعلق بالتوجهات السياسية 0 تجاه الصراع العربي الإسرائيلي والتساوق العربي معها تحت مبرر تحقيق الوعد 


الأميركي بإقامة دولة فلسطيتية. والتمهيد لها عبر مؤتمر !: 


اللسلام قد يتم عقده هذا الصيف بمباركة أوروبية. 


ولا شك أن البعدين متداخلان فيما بينهماا وإن كان اق الخارجي هو الأكثر تأثيرة وينعكس بشكل مباشر على البعد الداخلي. لا سيما أن 
الدول العربية المعنية بالقضية الفلسطينية تشكل عامل ضغط على موقف السلطة الفلسطينية, بعد أن شعرت هذه الدول أن انتهاء دور السلطة 
الفلسطينية أو تحؤل الوضع الفلسطيني الداخلي إلى الفوضى سيقدف بكرة النار الفلسطينية إلى أحضان هذه الدول. وسيؤثر عليها تأثيراً مباشوة 


صفقة إنهاء الحصار 
والوضع الفلسطيتي 

بات من الواضح أن فكَ الحصار عن 
عرفات لم يكن ليتم لولا موافقة السلطة 
الفلسطينية على الشروط والمطالب 
الصهيونية والأميركية, والتي أسفرت عن 
سجن معتقلي الجبتهة الشعبية في مقر 
عرفات المحاصّر في سجن أريحا تحت 
حراسة أميركية - بريطانية مشددة, 
والموافقة على إبعاد ١‏ مقاوماً فلسطينياً 
إلى أوروبا في سابقة هي الأولى من نوعها 
في تاريخ القضية إن تشرّع للإيعان 
الصهيوني المدان عالمياً. فضلاً عن أن موافقة 
عرفات على إبعاد مناضلين معظمهم من 
كتائب الأقصى - الذين كانوا في وقت ما 
خط الدفاع الأول عنه في مواجهة المحاولات 
الصهيونية لعزله وإنهائه سياسياً - تثير 
الكثير من الاستغراب والتساؤل حول الطريقة 
التي تكافئ بها القيادة الفلسطينية 
مناضليها الزين يبذلون أرواحهم دفاعاً 
عنها!! 

وإذا كان فكَ الحصار عن عرفات قد جاء 
بسبب عوامل خارجية تمثلت بضمانات 
عربية لدور فاعل للسلطة الفلسطينية في 
محاربة الإرهاب. وموافقة أمريكية على 
إعطائه فرصة جديدة لإثبات نفسه في إطار 
ما يُسمى ب «مكافحة الإرهاب». فإن ما تم 


حتى الآن على الأرض يؤكد استعداد 
السلطة الفلسطينية للالتزام 
بمتطلبات هزه الصفقة. بصرف 
النظر عن مدى قبول الشعب 
الفلسطيني لها أو تعريضها وحدة 
الشعب الفلسطيني خطر. 
فقد أدانت السلطة الفلسطينة 

جميع العمليات الاستشهادية التي 
نفزتها المقاومة الفلسطينية 
ومارست التنسيق الأمني والاعتقال ‏ 
السياسي في المناطق التي عادت أو ظلت 
تحت سيطرتها خصوصاً في قطاع غزة. 

وبموازاة ذلك تم الإعلان عن الاستعداد 
لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وتوحيد 
قيادتها تماماً كما طلب شارون وإدارة بوش. 
وأعلن عرفات في جلسة للمجلس التشريعي 
عن إجراء انتخابات جديدة للمجلس بحلول 
نهاية العام. وإن كان اشترط لذلك إنهاء 
الاحتلال والحصار الصهيوني لمدن الضفة, 
الأمر الذي يثير تساؤلات حول جديته في 
هذه الخطوة التي يراد منها إضعاف سيطرته 
وهيمنته على القرار السياسي لصالح 
شخصيات معروفة بقريها من الكيان 
الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية. 

وتؤكد تقارير فلسطينية وصهيونية أن 
شارون بالتفاهم مع الإدارة الأميركية يريد 
من خلال إطلاق حملة الإصلاحات الداخلية 


الصفقة بدأت من البيت الأبيض 
في السلظة الفلسطينية تنمية بديل حقيقي 
لعرفات بشكل تدريجي., ريما من خلال 
استحداث وزارة داخلية ومنصب رئيس وزراء» 
أمنية وسياسية. تكونان أكثر استجابة 
للمطالب والشروط الأمنية الصهيونية 
وتتسلمان مقاليد الحكم بعد انتهاء دور 
عرفات بالموت الطبيعي؛ أو حتى إنهاء دوره 
السياسي من خلال إبعاده خارج الأرض 
المحتلة أو محاصرته وعزله من جديد. 
وهناك تقارير تشير أن رزمة الإصلاحات 
الداخلية تم الاتفاق عليها وبلورتها مع 
شخصيات أمنية فلسطينية يقف على رأسها 
محمد دحلان. وأن مؤافقة عرفات عليها 
جاءت على مضض لإنهاء الخصار المفروض 
عليه فقط, وأنه ريما لا يتجاوب تماماً مع 
هذه المطالب لأنها تعني حفر قبره بيده. 
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ا 
وهذا يفسر أيضاً الخلافات التي ثارت بين 
أعضاء السلطة الفلسطينية والتي أسفرت 
حتى الآن عن استقالة وزير الشؤون 
البرلمانية نبيل عمرو وتعرض وزير 
المنظمات الأهلية حسن عصفور للضرب» 
وتبادل الاتهامات عبر وسائل الاعلام 
بالعمالة للكيان الصهيوني بين رئيسي جهاز 
الأمن الوقائي في كل من غزة والضفة محمد 
دحلان وجبريل الرجوب, الذي غادر الأراضي 
الفلسطينية ربما إلى غير رجعة. 

وتثير الدعوة إلى الإصلاحات الداخلية 
بدعم صهيوني - أمريكي التساؤل حول 
جدوى الإصلاحات التي لا تتم إلا بأوامر من 
الخارج,. فيما تحارب دعوات الإصلاح 
الحقيقية ويلاحّق ويطارد أصحابهاء سواءً 
الذين يدعون إلى إصلاح الموقف السياسي 
من العدو وإعادة النظر في اتفاقيات أوسلىو 
أو حتى أولئك الداعين إلى إصلاحات في 
السلطة الفلسطينة لتنظيفها من الفساد 
المستشري!! 

ومن زاوية ثانية فإن الثمن المطلوب من 
السلطة الفلسطينية دفعه هو لصالح 
المطالب الإسرائيلية التي نجح شارون في 
تكريسها لدى الإدارة الأمريكية. مستغلاً ما 
يسمى ب «الحملة على الإرهاب« ». وحاجة 
هذه الإدارة لتهدئة الوضع في المنطقة تمهيداً 
لتنفين المرحلة الثانية من هذه الحملة التي 
تستهدف العراق أساساً. 

واللافت للانتباه هذا التحول السريع 
للسلطة الفلسطينية في موقفها من العمليات 


ثوب جديد واتفاق جديد وماذا عن جنين والانتفاضة؟ 


الاستشهادية التي مارسها 
| الأسابيع الماضية؛ حيث 
اعتبرت السلطة 


بالقرب من تل ابيب - 
التي أعلنت حركة حماس 
مسؤوليتها عنها - ضد 
المصلحة الوطنية 
الفلسطينية. وإعطاء 
شارون مبررات جديدة 
لاستمرار عدواته على 
“يم الشعب الفلسطيني: وقام 
عرفات في خطاب متلفز 
بإدانة هزه العمليات» 
والتعهد بملاحقة ومطاردة منفذيها 
ويبدو أن التحرك الفلسطيني يستند إلى 
بذل كافة الجهود لإنجاح الموقف الأمريكي 
والتساوق مع الوساطة العربية: دون أن 
يأخز بعين الاعتبار الموقف الشعبي 
الفلسطيني والعربي والإسلامي الذي تراجع 
تفاعله مع القيادة الفلسطينية التي ظن أنها 
صمدت على موقفها. ولم تقدم تنازلات 
للعدوء. فإذا به يرى التنازلات تلو التنازلات 
تقدم للعدو الإسرائيلي وبشكل غير مسبوق. 
التحرك العربي وأبعاده 


كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي 
كولن باول إلى المنطقة العربية والتي سبقت 
فك الحصار عن عرفات مؤشراً على رغبة 
الإدارة الأمريكية في التدخل لمنع تدهور 
الأوضاع في المنطقة إثر التوتر والغليان في 
العالم العربي الذي أحدثته عملية «السور 
الواقي» الإسرائيلية في الضفة الغربية, 
وبعد أن بدا أن السلطة الفلسطينية باتت 
جاهزة لتقديم الاستحقاقات الإسرائيلية 
المطلوبة لفك الحصار عن عرفات. 

وعلتىئ الرعة كان “اكه الم درك "في ذلك 


الجولة: فإن زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
عبد الله إلى واشنطن - التي تأجلت عدة 
مرات في السابق - جاءت لتؤكد أن الأجواء 
الفلسطينية والعربية أصبحت جاهزة لتقديم 
الاستحقاقات المطلوبة. 


وقد كشف النقاب عن أن رئيس جهاز 
الأمن الوقائي في قطاع غزة هو الذي أجرى 
اتصالاً هاتفياً بالأمير عبد الله ناشده فيه 
التحرك لفك الحصار. واستعداد السلطة 
الفلسطينية للتوصل إلى حل بشأن المقاومين 
الفلسطينيين المتهمين بقتل زئيفي مقابل فك 
الحصار المفروض على عرفات. 

وإذا كان التحرك السعودي قد استند إلى 
المناشدة الفلسطينية في تبرير وساطته مع 
الإدارة الأمريكية, فإنه راهن على أهمية 
مبادرة الفلسطينيين إلى التهدئة بدعم 
وتشجيع من الدول العربية في كشف زيف 
ادعاءات شارون بالسلام. وتعريضه بالتالي 
إلى ضغوط أمريكية لإجباره على القبول 
بخططها التي تمهد لعودة المفاوضات 
السياسية. لا سيما ان القيادة السعودية 
خرجت بقناعة مفادها أن الإدارة الأمريكية 
جادة في مسعى السلام المستند إلى خطاب 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن حول 
إعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة. وأنه لذلك 
يجب مساعدة الإدارة الأمريكية في محاولتها 
إلزام حكومة شارون بموقف إيجابي من 
عملية التسوية. وفي أسواً الأحوال كشف 
حقيقة هزه الحكومة. وتبييض صفحة الدول 
العربية أمام الأمريكيين. 

ولا شك أن تداعيتت أحدث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر شكلت أحد الاعتبارات المهمة 
في بلورة المبادرة السعودية التي تبنتها 
القمةالعربية. وفي إطلاق التحرك 
الدبلوماسي لفك الحصار عن عرفات بالثمن 
الذي تم به. ولكن تخوف الدول العربية من 
النتائج السلبية لغياب عرفات, وربما انتهاء 
السلطة الفلسطينية أعطى زخماً أكبر لهذا 
التحرك. إلا أنه أفرز فيما بعد خلافات 
وتباينات سعودية - مصرية - سوريه 
حول المؤتمر الإقليمي للسلام الذي اقترحه 
شارون في وقت سابق, ووافقت عليه 
السعودية بعد تبثّيه من قبل الإدارة 
الأمريكية. ودعت إليه مؤخراً اللجنة 
الرباعية المشكلة من الاتحاد الأوروبسي 
وروسيا والأمم المتحدة إضافة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

تقليل التباين 

وجاءت قمة شرم الشيخ بين السعودية 

ومصر وسوريا التي انعقدت في -9-١|‏ 
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لتحاول تقليل التباين في مواقف هذه 
الدول من هذا المؤتمر. لا سيما أن الموقف 
السوري منه كان الأكثر تشدداً. حيث لم 
تتمكن هذه القمة من فكَ أشكال هذا التباين» 
وإن كانت قد وضعت الخطوط العريضة 
للموقف العربي المتمسك يعملية التسوية 
السياسية ونبذ العنف بكافة أشكاله (صيغة 
أكثر عمومية من صيغة .نبذ الإرهاب أو نبن 
العنف بكل أشكاله). 

ولا يبدو أن الدول العربية. بما في ذلك 
السعودية على قناعة بان هذا التحرك 
والتنازلات التي قدمت من أجله ستؤدي الى 
تغيير الموقف الصهيوني المتشدد. خصوصاً 
وأن رفض الليكود للدولة الفلسطينية 
المستقلة جاء فقط بعد يوم واحد من قمة 
شرم الشيخ: التي رحبت بنتائجها الإدارة 
الأميركية وطالبت حكومة شارون 
بتكريسها عمليآً. ويأتي في هذا السياق 
الشروط التي طرحها شارون على سوريا 
للموافقة على حضورها للمؤتمر الإقليمي 
للسلام وهي الانسحاب هن لبنان والتخلي 
عن دعم حزب الله ومنظمات المقاومة 
الفلسطينية!! 

ومع ذلك فإن تحول الدول العربية إلى 
موقف الوساطة أو الضغط على 
الفلسطينيين ليوقفوا المقاومة أو حتى 
شكلاً من أشكالهاء يشير إلى حقيقة الأزمة 
في القرار العربي المشتت والضعيف 
والتي تجعله عرضة للانضغاط. ويطرح 
تساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه الدول 
العربية من بدائل للوسائل الحالية التي 
يستخدمها الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 
نفسه أمام الإرهاب والعدوان الصهيوني 
المستمرء والذي تدرك الدول العربية أنه لم 
ولن يتوقفء. وماإذا كانت مطالبة 
الفلسطينيين بوقف العمليات الاستشهادية 
ستؤدي إلى تجريدهم من السلاح الوحيد 
الفعال الموجود بأيديهم للدقاع عن أنفسهم 
وأرضهم 


مستقبل ا مقاومة 
والمحصلة المترتبة على تفاعل العوامل 
الخارجية مع الداخلية تتجه نحو محاولة 
إيجاد حالة من التهدئة في المنطقة يتم 
تكريسها من خلال «المؤتمر الإقليمي للسلام» 
الذي لا يتوقع أن يصل إلى نتائج محددة لإعادة 


عملية التسوية إلى سكتها أو حتى إطلاق عملية 
جديدة. ومن خلال جهود دولية وعربية لوقف 
الانتفاضة والمقاومة وتناغم السلطة 
الفلسطينية مع هزه الجهود. عبر التحرك الأمني 
ضد نشطاء المقاومة, والسياسي على حركات 
المقاومة لإقناعها بتجميد عملياتها (وعلى 
الأخص الاستشهادية). وذلك تحت حجة نزع 
فتيل التفجير الذي ينتظره شارون لشن حرب 
شاملة وضروس ضد السلطة الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني. 

إلا أن القراءة الموضوعية والمتأنية 
لطبيعة موقف حكومة شارون, تؤكد أن هذه 
الحكومة لا تسعى لمرحلة انتقالية قصيرة 
يتم بعدها التوصل إلى الحل النهائي أو على 
الأقل الشروع في مفاوضات حقيقية حوله, 
بل إنها تريد استجماع الضغوط الدولية على 


الفلسطينيين بهدف إخضاعهم وتركيعهم 
ودفعهم للقبول بحل انتقالي طويل الأجل 
(حل نهائي في حقيقة الأمر) لا يتطزق إلى 
قضايا الحل النهائي: وقد يؤدي إلى حصر 
الفلسطينيين في كانتونات صغيرة في 
الضفة وإعطائهم دويلة ضعيقة ومحاصرة 
في غزةا : 

إن حكومة شارون لا تمتلك برنامجاً 
سياسياً لحل واقعي ومقبول من الأطراف 
العربية, أما الإدارة الأمريكية فلا تملك هي 
الأخرى مشروعاً سياسياً محدداً لإنهاء 
الصراع, وتعمل بسياسة إطفاء الحرائق التي 
تومن لها الاستمرار في برنامجها ضد 
«الإرهاب». ولذلك فإن كل مبررات 
ومسوّغات التناغم مع الضغوط الخارجية لا 
تستند إلى الواقع: وإنما تحاول الاستجابة 
للضغوط الشديدة الفمارسة على السلظة 
الفلسطينية وبعض الدول العربية. دون 


الحصول على ضمانات حقيقية لاستئناف 
عملية التسوية أو توصّل هذه العملية إلى 
نتائج معقولة ومقبولة على الصعيد 
الرسمي العربي على الأقل. 
إن خطورة المرحلة القادمة لا تقتصر 
فقط على تضييع إنجازات الشعب 
الفلسطيني والإضرار بالمعادلة الداخلية 
الفلسطينية لصالح معادلة أمريكا ودولة 
الاحتلال. وإنما أيضاً الدخول في مجازفة 
ومقامرة سياسية معروفة نتائجها سلفاً 
ومما يزيد المسألة سوءاً أن السلطة 
الفلسطينية ستكون مطالبة بإنهاء الحلم 
الفلسطيني بالاستقلال الحقيقي بعد دحر 
الاحتلال عن الأرض المحتلة عام (195, 
وذلك بعد أن لاح أفق هذا الأمل من خلال 
المقاومة المتواصلة للشعب الفلسطيني 
التي جعلت معادلة «توازن الرعب» هي 
الحاكم بدلاً من معادلة «توازن القوى». 
وهذه السياسة تصب بشكل مباشر 
| في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي: الذي 
تتعززلديهالقناعة بأن أجندته 
السياسية والأمنية هي التي تحدد معالم 
سياسة الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة: 
ما لم تتصادم هذه الأجندة مع الحملة 
الأمريكية على «الإرهاب». 
وتبدو تعقيدات الوضع الحالي أكبر 
بكثير من آفاق الحل. فكيف إذا كان هذا 
الحل هزيلاً وضعيفاً ولا يمكن أن تقبل به 
الأطراف العربية أو أن يصمد لفترة طويلة؛ 
لأنه ينطوي على إجحاف وظلم كبيرين بحق 
الشعب الفلسطينيء ولم يُقبل به في السابق» 
ولا يمكن أن يُقبل به مستقبلا! 
إن الحالة الرمادية التي تعيشها القضية 
الفلسطينية لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة, 
فإما أن يتم التقدم نحو حل سياسي؛: وهو 
أمر مستبعد في ضوء المعطيات الحالية؛ أو 
تعود إلى الوضع الذي كانت عليه وتتطور إلى 
حالة صراع مستمر يدخل الكيان الصهيوني 
في معركة استنزاف. ويعيد الساحة 
الفلسطينية إلى التماسك الداخلي, ويصلب 
من الموقف العربي نسبياً. ويضع القضية في 
مربع الانتفاضة والمقاومة كبرنامج وحيد 
قادر على دحر الاحتلال؛ واستعادة الحقوق 
الفلسطينية دون تقديم تنازلات فلسطينية 
للصهاينة! « 
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بين حرب الرصاص وحرب التغيير: 
المضاو صة هس المستهد فة 


فلسطين/مها عبد الهادي 


كثر الحديث في افوا فتت7تتتت 
السياسية الدولية والإقليمية 
خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبالذات بعد 
انتهاء حصار عرفات حول استئناف الجهود 
لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. وحفلت 
أجواء المنطقة بمشاريع الحلول. وطرحت أفكار 
عدة حول عقد مؤتمر إقليمي ومؤتمر دولي 
للتحدث عن أفق جديد للقضية الفلسطينية, 
وأصبحن المعركة في خضم جهود 
ديبلوماسية عنوانها إنهاء الانتفاضة. 
وكان الأبرز في مجال التطورات السياسية 
ما شهده شهر أيار/مايو الماضي من مجموعة 
من التناقضات والمفارقات الغريبة فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية. فبعد أقل من ١4‏ ساعة 
على بيان قمة شرة الشيخ المصرية - السعودية 
- السورية الذي أكد على رفض «العنف» بكل 
أشكاله وعلى التمسك بالمبادرة السلمية 
العربية, قرر (الليكود) حزب رئيس الحكومة 
ساحقة رفض إقامة دولة 
فلسطينية. م الليكود حتى اقتراح رئيسه 
شارون بتجنب التصويت على الدولة 
الفلسطينية في هذه المرحلة لأسباب تكتيكية 
تتعلق باحتياجات الحرب ضد الفلسطينيين» 


والحفاظ على حكومة الوحدة وعلى التفاهم 
الذي أحرزه شارون مع بوش. ويقضي بعدم 
استئناف عملية السلام قبل وقف «الإرهاب» 
الفلسطيني, و«إصلاح» السلطة بصورة يضمن 
تحولها من سلطة «إرهابية» أو تدعم 
«الإرهاب» إلى سلطة تحارب «الإرهاب» 
وتسهر على توفير الأمن ل (إسرائيل) واحتلالهاء 
من وجهة نظر إسرائيلية طبعاً 

وهذا التطور يعيد إلى الأذهان ما رافق إقرار 
قمة بيروت مبادرة السلام العربية. والتي لم 
يمض أنذاك ١4‏ ساعة. على اتخاذها حتى شنت 
حكومة العدو الصهيوني حربها المسماة «الجدار 
الواقي ». والتي أدت إلى احتضار ليس فقط اتفاق 
«أوسلو» وإنما أيضاً عملية السلام برمّتها. 

ماذا على أرض الواقع؟ 

مجموعة المشاهدات العملية تقول. 

أولا: على أرض الواقع لم يتوقف إطلاق 
الرصاص الصهيوني لحظة. فالرصاص والحصار 
والقتل والخراب والاعتقال كل ذلك متواصلء أي أن 
حرب الدولة العبرية متواصلة وبكل مظاهرها 
على الأرض. وفي السياسة: على الأرض حرب. 
وفي السياسة حرب, والهدف واضح ومحدد وهو 


قتل روح المقاومة وليس واقع المقاومة فقط:عبر 
حرب نفسية شرسة تشنها الدولة العبرية محلياً 
وإقليمياً لتطويع الفلسطينيين وتفصيلهم على 
مقاس الاحتلال ومصالحه. 

ثانياً: الأمر الآخر الذي ينبغي الإشارة 
إليه.هو أن حزب الليكود الذي أقرّ نفي الدولة 
الفلسطينية. وأعاد الصراع إلى نقطة النفي 
للآخر ليس حزباً هامشياً في الكيان العبري, 
وإنما هو أحد الحزبين الرئيسيين فيها والحزب 
الحاكم في هذه الفترة. ورئيسه شارون هو الذي 
يربط العودة للمفاوضات بالحديث عما يسميه 
تغيير السلطة. وأكثر من ذلك تغيير المجتمع 
الفسطيى وربما استحضار مجتمع آخر 
للتفاوض معه. ومعنى ذلك إسقاط الحل 
السياسي نهائياً على الأقل في المدى المنظور, 
وهو اما .يعني استمرار الحرب سواء تحت شعار 
تغيير الشعب الفلسطيني. أو تغيير السلطة. 
فالهدف واحد وهو استهداف الفلسطينيين 
لصالح مشروع الاحتلال والاستيطان الذي يزداد 
اوتوتيره ممشارعة | التعيير الواقعين اعد 
والديمغرافي في أراضي العام 1951 

وتصب عملية استبعاد الحل النهائي 
لصالح حل انتقالي طويل الأمد من قبل حكومة 
شارون وأقطاب في الإدارة الأمريكية في معنى 
أن الحرب ضد الفلسطينيين مستمرة. وشي 
حرب المشروع الاستيطاني أولاً وأخيراً 

رؤية حزب العمل 


وحتى حزب العمل فما طرحه كان يتراوح 
بين عروض بِيرَيْز وعروض بنيامين بن اليعازر 
الذي قدم خطة سياسية تستند إلى ثلاثة اسس: 

-١‏ القتال الصارم ضد ما يسميه الإرهاب. 
أي التأكيد على الانخراط الفعلي والعملي في 
سياسة «حكومة شارون» حتى يغلق الطريق 
أمام خصومه في داخل الحزب, الذين قد 
يجعلون من فض الشراكة الحكومية مع 
الليكود مدخلاً لتبديل رئاسة الحزب. 

؟- الفصل الأمني بهدف شل قدرة 
الفلسطينيين «الانتحاريين» من الوصول إلى 
مداق داخل (إسرائيل). 

- الأفق السياسي. 

أما مقترح « بيريز» بالذات فإنه أعظم خطراً. 
وهو يقوم على نفي الآخر الفلسطينيء فإذا كان 
الليكود يؤكد رفضه الكامل لإقامة دولة 
فلسطينية غربي نهر الأردن فإن اقتراح بيريز هو 
عقد تسوية إسرائيلية مع المجتمع الدولي. 

وعلى هذا الصعيد اقترح وزير الخارجية 
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شمعون بيريز أن تتوصل (إسرائيل) إلى اتفاق أو ! 
تفاهم مع «رباعية» المجتمع الدولي بشأن 
شروط التسوية السياسية مع الفلسطينيين. 
وحسب بيريز فإن على (إسرائيل) بذل أقصى 
الجهود للتفاهم مع «الرباعية» التي ستمنحه 
ضمانات دولية حتى لو رفض الفلسطينيون 
اقتراح التسوية. وبهذه الوسيلة تحل مشكلة 
«الشريك للمفاوضات» لأن المجتمع الدولي 
يمنح المصداقية بدون صلة بما يجري في ن, 
الجانب الفلسطيني. 

وقالت صحيفة هآرتس الصادرة في 
56 إن بيريز بذلك ينضم عملياً إلى 
الدعوات الصادرة من اليسار لتدويل التسوية 
بسبب المصاعب في إيجاد شريك فلسطيني 
للمفاوضات. وحتى اليوم تبنى بيريز فكرة 
المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين بحيث 
يلعب المجتمع الدولي دوراً مساعداً للاتفاق. 

وأعضاء «الرباعية» التي يقترحها بيريز هم 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا 
والأمم المتحدة. ويعتقد بيريز أن التركيبة الرباعية 
تضمن تغطية دولية واسعة للمفاوضات. وهي 
أفضل لكيانه من وساطة عنصر واحد أمريكي أو 
أوروبي. وذلك لأن الوحدانية تخلق تنافساً بين 
الأمريكيين والأوروبيين. 

تسوية 

وحسب بيريز فإن التسوية التي تقترحها 
«الرباعية» على الطرفين تستند على المبادئ 
التالية: 

- مطالبة (إسرائيل) بالاعتراف بالدولة 
الفلسطينية والانسحاب من الأراضي 
الفلسطينية, ووقف بناء المستوطنات. وفي 
المرحلة التالية تخلى المستوطنات أو يتم 
إيجاد تسوية أخرى الها 

- مطالبة الفلسطينيين بوقف إطلاق النار, 
وتركيز الصلاحيات الأمنية والأسلحة بيد 
جهاز أمن واحد. ووقف التحريض والدخول إلى 
المفاوضات مدركين بأنهم سيطالبون بالتنازل 
عن حق عودة اللاجئين. 

- بالمقابل يقوم فلسطينيون أعضاء في 
طاقم المفاوضات الفلسطيني تابعون لأمين 
سر منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس 
(أبو مازن) ببلورة خطة للحوار مع 
«الرباعية». كبديل للمفاوضات المباشرة مع 
(إسرائيل) كما جاء في اقتراح بيرين. 

وهذه الطروحات تقول إن خطوط الطيف 
السياسي الإسرائيلي خاصة في الوسط الحاكم 
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تحرك عربي داعم للتسوية 
تدور في حديث عن حل هو غير ممكن وغير 
واقعي. بل ويهبط بسقف الحلّ عن كل ما تمّ 
قبوله دولياً وإقليمياً وفلسطينياً. 
أهداف خفية 


وإذا ما عدنا وتفحصنا الدعوة الموجهة 
للسلطة لإجراء إصلاحات داخلها. نجد أن هذه 
الدعوة التي طرحت كدعوة بريئة في مقدماتها 
الأولية أثارت جملة من التساؤلات: لماذا الآن؟ 
وما هي أهدافها؟ وماذا يريد الذين يقفون 
خلفها؟ وغيرها من الأسئلة. 

وهذه التساؤلات تبدو مبررة كونها تأتي 
في خضم مرحلة تميزت بتصعيد كبير وشرس 
في حرب الدولة العبرية والتي كانت نتيجتها 

-١‏ تقزيم مناطق السلطة الفلسطينية 
مناطق «أ». وفرض حصار محكم عليها. 

1-.نزع السيطرة الأمنية الفلسطينية 
لصالح سيطرة قوات الاحتلال التي تدخل وتقتل 
وتدمر وتعتقل وتخرج متى تشاء دون اعتراض 
من البيئة الخارجية؛ والتي حولت التجمعات 
الفلسطينية السكانية خارج هذه المدن إلى جزر 
معزولة بالشوارع المجرفة وبالدبابات. 

وعلى هذه الخلفية ظهر جدل صاخب في 
الساحة الفلسطينية حول «حرب الأولويات» 
أولوية إنهاء الاختلال والاستيطان أم أولوية 
الحل السياسي المجهول الهدف. 

وأصحاب التيار الثاني يقدمون تساؤلاً 
مركزيا. هو كيف يمكن للانتخابات التي تمثل 
ذروة الحرية والفلسطيني لا يملك حرية إيصال 
زوجته الحامل إلى المستشفى, ولا يملك حرية 
أن يذهب من قرية أو مدينة إلى أخرىء ولا يملك 
حرية الوصول إلى مدرسته. بل وهو لا يملك 
حريته أن يعيش كإنسان. 

كما أن هذا الفريق يقول إن الفساد وسوء 
الإدارة مرتبط أولاً بالاحتلال. نفس الاحتلال 
الذي لا يوقر للفلسطينيين الفرصة لإقامة 
نظامهم السياسي. 


وحتى على افتراض البراءة في هذا الجدل» 
فإن هذه البراءة وبخاصة في ضوء الضغوط. 
لا يمكن تبرئتها من المسؤولية أمام هذه الحرب 
التي تستهدف استثمار حرب الدولة العبرية 
سياسياً بتغيير الواقع السياسي الفلسطيني 
المقاوم إلى واقع جديد. يسقط من حسابه 
المقاومة لصالح القبول بما تريده وتراه 
وتهدف إليه حكومة شارون وحزب الليكود. 

وكما يتضح فان هدف الدولة العبرية 


وهدف الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي 


تتزعم حرب «الديمقراطية» وحرب «التغيير 
الفلسطيني» وتقدمه كشرط للتفاوض وللدولة 
الفلسطينية. هو أولاً وأخيراً ليس قلقاً أو خوفاً 
على الفلسطينيين من غياب الديمقراطية ومن 
الفساد أو من سوء الإدارة. وإنما جاء لحسابات 
واضحة مفادها أن تغيير الواقع الفلسطيني 
المقاوم للاحتلال إلى واقع جديد يمكن أن يكون 
عبر الديمقراطية وعبر التغيير وبالفرض. غير ذلك 
فإن أولوية الفلسطينيين في وقف قتلهم وجرحهم 
واعتقالهم هي في إنهاء الاحتلال والاستيطان» 
وباختصار في امتلاك الفلسطيني لحريته. لذلك 
فإن ما يحدث ليس أكثر من ملهاة تنطوي على 
عدة اهداف: 

-١‏ حرب مكشوفة ضد واقع المقاومة 
ومحاولة لتغييره. 

1- إلهاء للفلسطينيين عن أولوية إنهاء 
الاحتلال والاستيطان وقبل ذلك القتل والحصار. 

- جزء من حرب نفسية لإحداث شرخ في 
الساحة الفلسطينية. 

4- جعل الفلسطينيين يقبلون بواقع 
الاحتلال والاستيطان وما تفعله الدولة 
العبرية والتأقلم معه كواقع لا بديل عنه. 

في النهاية نقولء من الواضح من خلال 
العرض السابق أن الدولة العبرية تحاول الآن 
ربط شرعية السلطة واستمرارها على قيد الحياة 
ليس بتحريم لجوئها للمقاومة ودعم المقاومين 
وحسب. بل بلجوئها إلى قمع المقاومين 
والتصدي لهم والحفاظ على الأمن الإسرائيلي. 

أما موضوع الإصلاح المطروح فهدفه ليس 
القضاء على المقاومة فقط؛ وإنما إعادة انتاج 
الفلسطينيين سياسيا وبالشكل الذي يخدم 
الرؤية السياسية للدولة العبرية. وتلقائيا لما 
سيكون عليه الحال مع المسألة الفلسطينية 
كحل لإشكالية الدولة العبرية: أكثر منها كحلٌ 
للخاضعين للاحتلال. وإزاء ذلك نقول إن 
المعركة باقية وطويلة وتحتاج إلى المزيد من 
الصبر والمقاومة.ه 


فلسلين ) المسلمة ل سد 
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جبريل الرجوب: خادم الأمن الصشيوني 


مازالت قصة صعود جبريل 
الرجوب إلى رئاسة جهاز الأمن 

الوقائي في الضفة الغربية غير واضحة 
بالنسبة للكثيرين؛ فالرجوب الذي خلع عليه 
عرفات رتبة «العقيد» لم يتلق أي تعليم 
عسكري, كما أنه لم يكمل تعليمه الثانوي, 
ولم يعرف عنه قدرات عسكرية سواء داخل 
فلسطين أو في الشتات. 

وهناك رواية نشرت مؤخراً بخصوص هذا 
الموضوع. صاحبها يعقوب بيري الرئيس 
السابق لجهاز الأمن العام الصهيوني 
(الشاباك). يقول فيها إنه قام في أعقاب 
التوقيع على اتفاق أوسلو بترشيح كلاً من 
جبريل الرجوب ومحمد دحلان لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق رابين: للعمل معهما بشأن 
تنفيز الاتفاقات الأمنية بين الجانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني. 

ويذكر بيري في مذكراته «مهنتي كرجل 
مخابرات» التي صدرت ترجمتها العربية 
مؤخراً أنه لم يكن يعرف الرجوب ودحلان 
شخصياً ولكنه كان «يعرف عنهما كل 
شيء». لذلك فإنه اقترح على رابين أن 
يتوجه مع رئيس الأركان - في ذلك الوقت - 
أمنون شاحاك إلى تونس لإجراء حوارات 
سرية مع الاثنين؛ ولكن بيري تراجع عن 
السفر لتونس وسافر شاحاك بمفرده. حيث 
التقى بعرقات الذي وافق على إجراء الحوار 
فنع الرجوب وداخلان: 

ويروي بيري أنه شارك في الحوارات مع 
الرجوب ودحلان وتوطدت العلاقات 
الشخصية معهماء وأن الرجوب كان يتصل به 
بعد كل عملية فدائية تقع. ويسأله عن 
صحته وصحة زوجته والأولاد. ويؤكد بيري 
أن الرجوب كان يبذل قصارى جهده لحل كل 
مشكلة أعرضها عليه. 


فلسطين / مصطفى عبد الجواد 


خادم الأمن الصهيونتي 


نجح الرجوب منذ توليه قيادة جهاز 
الأمن الوقائي بالضفة في مايو 2.1194 في 
تحويل الجهاز إلى أكثر الأجهزة الأمنية 
انضباطاً وكفاءة خاصة في ضرب البنية 
التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
واعتبر المراقبون جهاز الرجوب نظيراً لجهاز 
الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»: وإن كان 
من الناحية العملية يتمتع بسلطات 
وصلاحيات أوسع بحكم تحرره من أية رقابة 
قانونية. وشملت نشاطات الجهاز مجالات 
أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية 
تتعلق بالامن الداخلي الفلسطيني. كما 
اعتمد الرجوب خلال اختياره لأعضاء الجهاز 
على رفاقه في السجن ومعارفه المقربين, 
وذلك كي يضمن ولاءهم التام له وللجهاز. 
وتلقى أعضاء الجهاز دورات تدريبية في 
مجال القمع ومكافحة تنظيمات المقاومة 
تحت إشراف وتدريب خاص من قبل أفراد 
المخابرات الأمريكية. 

وتمتع العاملون في جهاز الأمن الوقائي 
بمرتبات ومزايا فاقت ما يحصل عليه نظراؤهم 
في الأجهزة الأمنية الأخرى, وهم يتلقون 
راتبين أحدهما من ديوان الموظفين في السلطة 
الفلسطينية والآخر من الميزانية الخاصة 
التابعة للجهاز. وقد احتكر الجهاز إيرادات 
عدة مؤسسات اقتصادية في الضفة درّت عليه 
ملايين الدولارات سنوياً. ومن تلك المؤسسات 
«هيئة التبغ الفلسطينية» إضافة إلى نسبة 
من دخل كازينو «أريحا» الشهير. التى قدّر 
نصيب الجانب الفلسطيني من أرباحه بأكثر 
من مليون دولار يومياً. وتولى رجال الرجوب 
حماية وتأمين الكازينو والمنشآت التابعة له. 
وذلك بالتعاون مع مجموعة من ضباط جهاز 
الأمن الإسرائيلي «الشاباك» المتقاعدين 


وحكاية الرجوب مع كازينو أريحا تعد 
مسن الخكايات المثيرة لدى الشارع 
اللندنية عن أن المومسات العاملات في 
أريحا ورام الله والوافدات من الخارج للعمل 
في الكازينو يحملن هويات امنية صادرة من 
جهاز الأمن الوقائي. ونشرت المجلة صوراً 
لبعض العاملات في هزه المحلات 
والكازينوهات مع صور الهويات التي لا 
يحملها إلا رجال المخابرات. 

وقصص الرجوب مع الهويات الشخصية لم 
تنته فقط عند هويات العاهرات. حيث كشفت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» النقاب عن أن 
الرجوب - نفسه - يتنقل بجواز سفر إسرائيلي 
يستخدمه في أسفاره المتكررة إلى واشنطن 
وأوروبا في حماية رجال الأمن الإسرائيليين 

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن 
جواز سفر الرجوب الإسرائيلي جاء صدفة 
أثناء حصر أسماء المسؤولين الذين يحملون 
هويات إسرائيلية. مشيرة إلى أن الآلية التي 
حصل بها الرجوب على وثيقة السفر 
الإسرائيلية مازالت غير معروفة. 

وكر بيتونيا 

ساعدت الولايات المتحدة الرجوب في 
تشييد مقره الجديد في بيتونيا. وهو أشبه 
بالقلعة. إذ يتكون من سبعة طوابق, ثلاثة 
منها تحت الأرض تشتمل على زنازين 
صغيرة وساحات مفتوحة للاعتقال تنسع 
لمائة معتقل مرة واحدة, في حين تشتمل 
الطوابق العليا على غرف المحققين وغرف 
لرصد وسائل الإعلام وجناح للتنصت. 

وتصف صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
مقر الرجوب بأنه «الأكثر تطوراً وأبهة من 
بين مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية» 
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يتكون هذا المقر من عدد من 
الأبنية الحديثة التي تضم 
المكاتب وأجهزة الاتصال والدعم 
اللوجستي. والمبنى تم 
شيدت مخازن وكراجات 
وساحات للوقوف ومنشآت 
تدريبية وغرف تحقيق واعتقال 
وشبكة سكن وخدمات لمئات 
الموظفين في الجهان. 
ولعبت العلاقة القوية التي 
نجح الرجوب في نسجها مع كل 
من واشنطن وتل أبيب دوراً كبيراً 
في حسم الصراعات التى خاضها الرجوب مع 
منافسيه داخل السلطة الفلسطينية خاصة 
جهاز المخابرات العامة الذي يقوده أمين 
الهندي. حيث نجح الرجوب في تحجيم دور 
الهندي واقتنص الكثير من صلاحياته 
وسلطاته. ويؤكد البعض أن أي فلسطيني لا 
يمكنه العمل في مؤسسات السلطة أو السفر إلى 
الخارج أو ترخيص مكتب دون الحصول على 
إذن مسبق من جهاز الأمن الوقائي, كما تم فصل 
العديد من المواطنين من أماكن عملهم بسبب 
قرارات صادرة عن جهاز الأمن الوقائي. خاصة 
بالنسبة للمتعاطفين مع حماس والجهاد. 
وتعد الحملة التى قادها الرجوب ضد 
حركتي حماس والجهاد خلال الخمس سنوات 
الماضية: هي الحلقة الأكثر شهرة في خدمات 
الرجوب الأمنية للاحتلال. فالرجل قام 
باستهداف المقاومة الفلسطينية. وتعرض 
العديد من نشطاء حماس والجهاد للملاحقة 
والاعتقال والتعذيب داخل مقرات الرجوب» 
كما تسببت اجتماعات التنسيق الأمني التى 
عقدها مع الإسراتيليين في تفكيك العديد من 
خلايا المقاومة. وكشف أفرادها لقوات 
الاحتلال الإسرائيلي. 
وشكل ما عرف بقضية «خلية صوريف» 
التصادم الأعنف بين الرجوب وحماسء حيث 
اتهمته الحركة بتسليم خلية من كتائب 
القسام يقودها القيادي عبد الرحمن غنيمات 
وثلاثة من أبناء عمومته لقوات الاحتلال في 
صفقة مشبوهة تمت في تشرين الأول/ أكتوبر 


الرجوب: ولآء كرون حك + وو 
17. وكان غنيمات ورفاقه قد نفزوا عدة 
عمليات ضد المستوطنين اليهود في الخليل. 
أسفرت عن مقتل ١‏ مستوطناً. كما وقفت 
الخلية وراء الهجوم على مقهى «أبروبو». 
وقد أصدرت محكمة إسرائيلية أحكاماً قاسية 
على رجال حماس, ويلغت الأحكام الصادرة 
بحق القيادي غنيمات 5؟ حكماً مؤبداً. وقد 
يسقط الكثير من ألغاز ما حدث في عملية 
تسليم رجال المقاومة للاحتلال إذا عرفنا أنه 
كان من ضمن قتلى الخلية خمسة من 
المستوطنين يحملون الجنسية الأمريكية!. 
فتح تتهم! 
ومع اندلاع الانتفاضة في أيلول/ سبتمبر 
لم يحدث تغير في موقف الرجوب من 
حماس والجهاد. وإن كانت مهمته قد تعقدت 
بدرجة كبيرة. حيث انضم العديد من كوادر 
فتح «الشرفاء» لعمليات الانتفاضة. وهو ما 
شكل حرجاً كبيراً للرجوب, فالتعامل مع رجال 
فتح يحتاج إلى توازنات وحسابات معقدة 
ترتبط مباشرة بمواقع القوة والنفوذ داخل 
فتح. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
«إنه بينما شرع الكثير من أعضاء الأجهزة 
الأمنية المختلفة في المشاركة في العمليات. 
كان الحال مختلفاً عند جبريل الرجوب» 
فأتباعه انصاعوا لأوامر قادتهم ولم تحدث 
حادثة واحدة شارك فيها عناصر الأمن الوقائي 
في عمليات. وعلى هذه الخلفية أحجم الجيش 
الإسرائيلي عن مهاجمة منشآت الرجوب». 


وأدى ذلك الموقف من الرجوب 
ورجاله إلى حمل القادة الميدانيين 
لحركة فتح على توجيه انتقادات 
عنيفة له. واتهم حسام خضر أحد 
قادة فتح في نابلس - على 
خلفية عملية اغتيال إسرائيلية 
لأربعة من قادة حماس بنابلس - 
«أناساً في السلطة الفلسطينية 
بانهم ما زالوا يصرون على لعب 
دور الشرطي لإسرائيل والسهر على 
أمنها والغدر بالمواطنين والشرفاء 
من أبناء شعبهم والإغراق في 
التنسيق الأمتي. والاستمرار في 
اعتقال المناضلين والشرفاء وملاحقتهم». 
واتهمت «فتح» في بيان لها الرجوب 
وجهازه بأن دوره «لم يقف عند عدم 
المشاركة فيما يجري, بل تعداه إلى لعب دور 
مواز ومرادف لدور الاحتلال. عندما تم تحويل 
إخوتنا في الجهاز إلى مجرد حراس على أمن 
الإسرائيليين وإلى مجرد مرددين لدعاية 
نفسية قاتلة حول عدم جدوى المواجهة 
والمقاومة» بحسب البيان» واصفة مقر جهاز 
الأمن الوقائي في بيتونيا بأنه «وكر تتم فيه 
مؤامرات خطيرة حيث يتردد . عليه ضباط 
المخابرات الصهيونية والأمريكية ». 
حتى عرفات 
ويبدو أن عرفات أدرك - متأخراً - مدى 
تغلغل الرجوب داخل الدوائس الإسرائيلية 
والأمريكية. لذلك فإنه قرر استبعاده من 
طاقم التفاوض مع الإسرائيليين في حين 
أبقى على عضوية دحلان لفريق المفاوضات» 
كما أن واقعة «الصفعة» الشهيرة التى 
وجهها عرفات للرجوب على خلفية مشادة 
حادة بين الرجلين. اتهم خلالها عرفات 
الرجوب بأنه «يريد أن يحل مكاني». تدل 
على مدى تدهور العلاقة بين الرجلين, 
خاصة وأن بعض المصادر اتهمت الرجوب 
بالوقوف وراء المنشور الذي نسب لحركة فتح 
وتضمن قراراً بحل كتائب شهداء الأقصى 
المحسوبة على الحركة. وهو ما أثار غضب 
عرفات. « 
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4 مخيم جنين يتساوى الموت بالحياة 


الناجون هنا... لكن أين الشهداء والمفقودون؟ 


فلسطين امحتلة / نزار رمضان 


> تستطيع أن تراه من جدران 
المنازل المتبقية في مخيم 
جنين لا بد وأن تقرأ منه قصة عذاب وبطولة 
أهل المخيم.. ما تبقى من هذه الجدران ازدان 
بعبارات «لن نركع» و«لن ننسى» 
و«شارون لقد جعلتنا أكثر قوة» وأخيراً تقرأ 
«عائد إلى حيفا». 
أهل المخيم الذين عانوا من التشرد 
والصمود أمام القتلة أكثر من نصف قرن من 
الزمان: لا يزالون يبحثون عن جثث قتلاهم 
بين أكوام أنقاض خلفتها الجرافات 
امن : 


ا موت والحياة سيان 

وقفنا على تلك الأنقاض نجمع بعض 
الحقائق من هنا وهناك بين أشلاء الضحاياء 
وفيما كنت أتحدث مع (أبو إياد حمدان) حول 
ما حصلء استرعى انتباهه فتى كان يركض 
بمحاذاتنا فسأله عن والده. فاكتفى بأن أدار 
راسه وقال «لا اعرف.... سمعت أنه استشهد» 
ثم مضى في طريقه. لم تعد الحياة تعني 
الكثير. بل لم يعد الموت يعني شينًا لهذا 
الطفل وكل أطفال المخيم. 

ونعود إلى حديثنا مع (أبو إياد) الذي يروي 
كيف انهدم بيته ولم يسدد ديونه بعد وكيف 
خرج بعد اشتعال النار فيه نتيجة قصفه. 

وتابع قوله: بسبب كثافة القصف هام كل 
منًا على وجهه باحثاً عن نجاته. وكأننا في 
يوم القيامة. ولذلك عثرت على واحد وما زال 
ولداي إياد ومحمود في عداد المفقودين. 


فقد عائلته بأكملها 
أما (أحمد حسين فراج) فلا يدري أين 
أصبحت زوجته ولا يجد أثراً لجثة ابنه الذي 
قال له جيرانه إنه استشهد. ومن فرط حزنه 


وانفعاله يعجز عن تحديد المكان الذي كان 
فيه منزله الذي تحول إلى كومة من الحجارة 
فورقحي جين 

القد فقد الرجل السبعيني صلته بالحياة 
بفقدان أغلى ما يربطه بها. وبات يشعر أنه 
«كالميّت». ويصعد أحمد حسين فراج 
بصعوبة بضع درجات تقود إلى شقة عائلة 
أبو غتنة. في حي لم ينل ما ناله غيره من 
الأحياء من الدمار الهائل خلال المعارك 
وتحت ضربيات الآلياتن والجرافات 
الصهيونية. يروي الرجل المسن وهو معتمر 
كوفيته. ومنحنياً فوق عصا يتكئ عليهاء ما 
حدث له خلال الأسبوعين الأخيرين بعد أن 
اقتحم جيش الاحتلال منطقة جنين. شمال 
الحتقة الأخرية؟ ١‏ 

يقول الرجل الذي كان عاملاً ويملك منزلاً 
من طبقتين في وسط المخيم إنه اختبِّأ في 
بداية المعارك مع زوجته وبناته الشثلاثة 
وأبنائه الأربعة في غرفة المنامة: لأنه اعتقد 


أنها محمية أكثر من غيرها من قصف 
الصواريخ. وبعد ثلاثة أيام أمر أحمد حسين 
فراج عائلته بالمغادرة. «قلت لهم ارحلوا من 
هنا. كان كل همي أن أنقذهم. أنا بقيت 
لأتابع ما يجري». 

وذهبت بناته إلى أبناء عمّ لهن. ورحلت 
زوجته وولداه الصغيرانء اللذان لا يتجاوز 
عمرهما الثالثة عشرة. ومنذ ذلك الحين لم 
يسمع عنهم شيئاً. فهل رحلوا مع مئات 
آخرين إلى مدينة جنين؟!. أم إلى أطراف 
المخيم؟! لا أعرف!!. 


جرف الأحياء 
انتظر الرجل ليلا ونهاراً. وقرر هو أيضاً 
الرحيل. وقال «رأيت الجرافات تقترب من 
فخرجت مسرعاً. ومنذ ذلك الحين وأنا 
أبيت عند جيراني». وأضاف: «إن الجنود لم 
يكلفوا أنفسهم عناء تفقد ما إذا كان هناك 
أحد في المنزل» خلافاً للمرات السابقة, عندما 
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كانوا يدعون الناس بمكبرات الصوت لإخلاء 
منازلهم». ويقول «لو أنني لم أنتبه لكانوا 
قتلوني». وبعد مقتل ١١‏ من الجنود 
الصهاينة, قام الجيش بتدمير ساحة 
الحواشين وسط المخيم حيث وقعت أعنف 
المعارك. ومعها جرفوا منزل أحمد حسين 
فراج. ومنذ ذلك الحين وهو ينتظر الأخبار, 
قالوا له قبل أسبوع إن ابنه عبد الرحمن 
استشهد. رأى أحدهم جثته لكنه لا يعرف 
شيئاً آخر. ويقول الرجل المسنّ إن ابنه الأكبر 
هذاء ذهب مع المقاتلين. 

وبعد ذلك. نقل إليه أحدهم قصة غريبة 
عن ابنه الثاني يحيى؛ الذي «ظهر يوماً وقد 
خرج من بين الأنقاض»: «هذا ما قاله لي 
الناس». يقول الرجل. وكان أحمد حسينٍ 
فراج ينتظر رحيل الدوريات الصهيونية ليبدا 
البحث عن زوجته: ٠‏ ٠فقدت‏ كل شيء», 
ويتابع «إنني كالميت». لكنه يستدرك «لا 
تزال هناك بناتي: وأنا مسؤول عنهن». 

ويقترب عجور فلسطيني آخن من الساحه 
ببطء. هو الآخر وحيد. هو الآخر رأى بيته 
تجرفه الجرافات: هو الآخر يتملكه الذهول. 
ويقول «الأطفال اليهود يذهبون إلى المدارسء 
يلعبون ويسكطون: انحن مدا حرسم 
ويشير بحركة واسعة من ذراعه إلى أكوام 
الدمار الكبيرة التي تحولت إليها الساحة. 
ويضيف بحرقة وغضب «كل النزاعات لها 
حل... إلا قضيتنا». 
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دروع بشرية 
يقول (كامل محمد طوالبه) إن معاناته 
أت في السادس من نيسان أي بعد أربعة 

أيام من معركة الدفاع عن المخيم. حين دخل 
الجنود منزلي حوالي الساعة الخامسة 
والنصفء. وقامت دبابة بقصف الطابق 
السفلي رغم وجود أولادي الثلاثة عشر فيه. 
ثم أطلقت مروحية صواريخها باتجاهنا. 

أضاف طوالبة بعد ذلك أخذوا يقومون 
بترهيبي من خلال دفعي إلى الاعتقاد أنهم 
سيقتلون طفلاً كل خمس دقائق بدءاً 
بالأصغر. وتابع أنه اقتيد مع ابنه رواد ١4‏ 
سنة في حالة صدمة إلى منزل في الحي يضم 
ثلاثة طوابق حيث عثر هناك على سبعة 
سجناء آخرين. 

بعد ذلك قال كان الليل قد هبط وكنت 
موثوق اليدين وراء ظهري ومعصوب العينين» 
لقد وضعونا أمام النوافذ وأطلقوا النار من 
فوق أكتافنا لمدة ثلاث ساعات. ثم أضاف 
أعتقر أن المقاومين الفلسطينيين كانوا 
يعرفون بوجودنا وبالتالي أوقفوا نيرانهم. ثم 
تركنا الجنود ننام ووجوهنا متجهة نحو 
الأرض وسط حطام الزجاج . 

وذكر طوالبة أن جنود الاحتلال طلبوا 
منه في اليوم التالي الدخول قبلهم إلى منزل 
ابن عمه محمود طوالبة المسؤول المحلي 
للجهاد الإسلامي في جنين: وقال كانوا على 


ما يبدو يبحثون عن أدلة تثبت وجود ورشة 
لتصنيع القنابل لكنهم لم يتجرّؤوا على 
الدخول وقاموا أخيراً بقصف المنزل. ولم أر 
ابن عمي منذ ذلك الحين. 


مقابر جماعية 

يروي أحد الناجين من المجزرة أنه شاهد 
بأم عينه في اليوم الخامس من الحرب 
الإسرائيلية على المخيم شاحنتين كبيرتين 
تابعتين لقوات الاحتلال تنقلان أكياساً 
سوداء لجثث أشخاص يجهل إن كانوا 
فلسطينيين أو إسرائيليين» ولكنه يعتقد أنهم 
فلسطينيون دفنت إسرائيل جثثهم في مقابر 
جماعية داخل الخط الأخضر. 


القتل عمداً 

أفادت زوجة الشهيد ناصر أبو حطب - 
1" عاماً - من مخيم جنين أن الجيش قتل 
زوجها وبقيت جثته داخل المنزل وسط 
أسرتها ورفض الجيش السماح لهم بإخلائها 
أو دفنها. 

وقالت أم رائد القريمي -45 عاماً- إحدى 
الشاهدات وهي تجهش بالبكاء: «لاحقتنا 
جرافاتهم من بيت لبيت ثم وصل الجنود 
واقتادوا زوجي وولدي»: وأضافت: «لقد أردوا 
جارنا رجا ابو السباع - ٠١‏ عاما - يدم 
بارد. وقتلوا زوجة وابنة جارنا عيسى 
الوشاحي ». 

وقال نايف سويطات «دفع الجيش 
الصهيوني بنحو ٠٠١‏ دبابة: وأكثر من ألف 
جنديء وكانت مروحيات (الكوبرا) 
و(الأباتشي) أمريكية الصنع تطلق صواريخها 
على المخيم دون انقطاع»: وفي غضون ذلك 
كانت جرافات الجيش تقوم بهدم عشرات 
المنازل في المخيم. لشق طرق لدباباته 
لللشوصسول إلئ ربخي الكواشينحسيث بكنان 
المقاتلون. وأكد لنا المقاتلون أن جثث 
الضحايا كانت تملأ الشوارع قيما غصّت كل 
الأماكن بالجرحى؛ في الوقت الذي ظلّ الجيش 
الصهيوني يمنع فيه دخول الأطقم الطبية 
وسيارات الإسعاف والصحافة. 

ذكر الحاج محمود أن ثمانية مدنيين 
خرجوا عصرأ يرفعون الرايات البيضاء. طلب 
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منهم أحد الجنود التقدم إلى الأمام. وخلع 
ملابسهم وبعد أن تأكدوا من عدم حملهم 
السلاح فتحوا باتجاههم النار وقتلوهم. 
أضاف الحاج محمود باكياً إنها مجزرة صبرا 
وشاتيلا جديدة تحت مرأى ومسمع العالم. 
وأفادت المواطنة أم العبد أن عشرات 
الشبان والأطفال والشيوخ الفلسطينيين 
جرى اعتقالهم وعصب عيونهم والاعتداء 
عليهم بالضرب وتقييد أيديهم إلى الخلف. 
وقالت إن أحد الشبان حاول تلقي الضربات 
عن والده لكن جنود الاحتلال اعتدوا عليهما 
وقالت وجدان إن المراحل الأولى للهجوم 
شهدت إضرام جنود الاحتلال النار في البيوت 
أثناء مغادرتهم لهاء فامتدت الحرائق. مما 
أجبر مزيداً من السكان على المغادرة. 
أضافت قائلة إن «الوضع كان عصيباً 
ونفد ما كان لدينا من ماء. ورايت بام عيني 
جارنا يتعرض لإطلاق النار حين حاول 
الحصول على الماء بمحاذاة الباب ا 0 
واستطردت قائلة «لم تتم المناداة على 
النساء والأطفال للمغادرة. وحين استسلم 
الرجال: اقتيدوا بعيداً. أو تم تكبيلهم في 
قارعة الطريق وأجبروا على الانبطاح أرضا 
طوال الليل: ثم اقتادوا في ما بعد كل الذكور, 
عدا الأطفال الصغار. اقتادوهم بعيدا», 


وأشارت إلى أن الجنود 
الصهاينة استولوا بعد 
ذلك عدى سطح بيده 
وقالت وجدان: 
«لقد سمحوالثنا 
بالمغادرة بعد أيام, 
وحين كنت أهم 
بالمغادرة تلقيت سيلاً 
من الشتائم وصدرت 
عن الجنود تصرفات 
مشينة. لم أكن أتصور 
أبداً أن يستخدموا تلك 
التكتيكات الخرقاء 
القوات الصهيونية 
دفتت في مقبرة 
جماعية عشرات من 
جتت الفلسطينيين 
الذين قتلوا أثناء المعارك. واستخدمت في 
ذلك جرافات لتغطية جثثهم. 
الفلسطينية تمام رجا قالت إنها بقيت 
تحت بطانيتها وهي ترتعد. عندما كانت 
تسمع صرخات الاستغاثة والألم من جيرانها 
الذين انهار المنزل عليهم إثر إطلاق طائرات 
(الأباتشي) صواريخها على مجموعة من 
المنازل: وعندما أصاب قناص صهيوني زوج 
ابنتها في غرفة تقع في الطابق الأعلى من 
المنزل نفسه كان أفراد الأسرة وتمام يبكون: 
إذ لم يكن بوسعهم ما يفعلونه لوقف النزيف 
المستمر للجريح., إثر إصابته برصاص 
القناص الصهيوني. يعد مرور حوالي ريع 
ساعة. أطلقت الطائرات القاذفة للقنابل 
مجموعة أخرى من القذائف التي دفنته حياً 
ولم تسمع تمام صرخات استغاثته بعد 
ذلك 


لجان تحقيق مسلوبة الإرادة 
أماعن لجان ا التحقيق في الجرائم 


الإسرائيلية 


وجرائم الحرب من قبل قوات الاحتلال 37 
حقيقة ساطعة ينطق بها كل ما تبقى من 
شجر وحجر وبشر. 


ولا يراهن الناجون من المخيم كثيراً على 
إمكانية أن تخرج لجان التحقيق بنتائج 
تكشف حقيقة جرائم الحرب التي ارتكبها 
جيش الاحتلال. لكن بصرف النظر عن ذلك, 
فإن سكان المخيم مستعدون للإدلاء 
بشهاداتهم أمام أي فريق تحقيق حول 
الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال. 

(أبو مروان الوشاحي) الذي قتلت زوجته 
مريم الوشاحي عندما حاولت أن تطل برأسها 
من خلف باب بيتها لتطلب الإسعاف لابنها 
منير الذي نزف حتى الموت, قال: هل نحتاج 
إلى إعدام المئات من المدنيين حتى تكون 
هذه مجزرة. 

وأضاف (أبو مروان) عندما تمنع سيارات 
الإسعاف من الوصول إلى ابني منير الذي 
بقي ينزف يوماً كاملاً حتى يموت أمامنا 
أليس هذا إرهاباً. 

يقول (تيسير الفايد): على مدار أكثر من 
مئة عام زارت المنطقة لجان دولية. بعضها 
أجرى تحقيقات في جرائم إسرائيلية ضد 
الشعب الفلسطيني. ولكن لم تكن تلك 
التحقيقات على الأغلب عادلة ونزيهة. وإذا 
اتخذت إجراءات ضد إسرائيل فإنها تذهب 
أدراج الرياح. 

لكن 5 ا أن تكشف هذه اللجان 
عن بعض الفظائع والجرائم التي ارتكبها 
جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على 
المخيم. 


إصرار على العودة 

أطفال مخيم جنين الذي أعيد بناؤه عام 
161 على تلة غربي مدينة جنين بعد أن 
اجتاحته سيول الوادي لا يتقنون إلا لعبة 
واحدة هي لعبة الحرب. ولا يشغل بالهم إلا 
هاجس واحد هو كيف سينتقم هؤلاء الأطفال 
لآبائهم. 

وعندما قام هؤلاء الأطفال برد 
المساعدات الأمريكية التي أرسلت لهم أعلنوا 
أنهم لن يعيدوا بناء بيوتهم إلا في صفورية 
وأم الزينات وعين حوض مسقط رأسهم 
الأول.ه 
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الدكتور عبد الستار قاسم 


و هد أيه 
المقاومة لا نموت 
الوضع ف الأرض المحتلة عام ١4517‏ #ذ ظل الاجتياح الإسرائيلي أشبه ما يكون 
بمعادلة رياضية يمكن تحديد عناصرها بصورة قريبة جداً من الدقة أحاول أن 

أرسم هنا الأمر يمختلف متغيراته وما يمكن أن ينتج عن تفاعلاته الديناميكية. 

الهدف الاسرائيلي من الاجتياح هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني التي 0 متانة وتجذراً 
جراء أعمال المقاومة: والعودة بالشعب إلى حالة الخوف التي كانت (إسرائيل) تُدخله 4 قلوبهم 
بقوات قليلة: والقضاء على ما تسميه بالبنية التحتية للارهاب. ومن ثم أمام (إسرائيل) احتمالات 
تتفحص إمكانية اختيار أحدها لرسم مستقبل الشعب الفلسطيني تتحت الاحتلال. أمامها العودة 
بإدارتها إلى المدن والقرى وهو أمر مستيعد لأنها بحثت منذ عام 11517 عن عربي يقوم بأعمال 
الاحتلال بالوكالة وحصل مع اتفاق أوسلو؛ وأمامها التهجير والذي يصعب حصوله لأن الشعب 
الفلسطيني تعلّم أن الموت يعلو على الرحيل ولأن الظروف الدولية لا تسمح بطرد جماعي؛ وهناك 
فرصة صناعة قيادة جديدة تكون أكثر جرأة من القيادة الحالية ف الاعتداء على الشعب 
الفلسطيني؛ وهذا أمر صعب أيضاً من حيث أن صناعة القيادات الفلسطينية بصورة مباشرة قد 
فلت تاريحياً أي أن الاجتياح الاسرائيلي يعاني من شح كبير ف الخيارات السياسية. 

من الناحية الفلسطينية: يتلقى الشعب الفلسطيني ضربات قاسية لكنها ضربات غير قاضية. 
سترتفع أصوات تطالب بضرورة وقف العمل العسكري بخاصة التفجيرات داخل المواقع السكانية 
اليهودية: وستبكي على الجوعى والأرامل واليتامى؛ لكن أغلب هذه الأصوات يأتي من الذين اعتادوا 
الاعتداء على أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني ويتعاونون مع الولايات المتحدة والطروحات 
الغربية عموماً- وهناك من ستنهار معنوياتهم ويقفون مع العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل بدء 
الانتفاضة. لكنغ المقابل ستبقى معنويات أغلب التاس عالية وإرادتهم صلبة؛ وسيطا لبون 
باستمرار العمليات العسكرية بخاصة الاستشهادية. ومهما كانت الضربة ضد التنظيمات قوية إلا 
أنني أرى أن طاقة التنظيمات الفلسطينية # هذه المرحلة على لعق جراحها وإعادة بناء نفسها 
عالية جداً. إنه من الوهم أن تظن (إسرائيل) أنها قضت على القوة العسكرية للفصائل بخاصة 
الإسلامية. ومن سوء التقدير أن تظن أنها بحاجة إلى سنوات لإعادة بناء نفسها. 

من مجمل ما هو موجود. الشعب الفلسطيني سيبقى أكثر قدرة على المواصلة يسبب تطور 
قدراته التنظيمية وتعمق الوعي لديه بأهمية العمل المسلح لتحقيق التحرر. وقد رأت 
(إسرائيل) هذا التطور بأم عينها عندما اضطرت أن تحشد على مخيم جنين آليات أكثر من تلك 
التي احتاجتها لاحتلال الضفة الغربية عام 19571- 

أمام هذه المعادلات؛ المتوقع أن تعود (إسرائيل) إلى السلطة لثعمل سيضها ف رقاب 
الفلسطينيين: وقد اتضح أمام الجميع على الرغم من كل الحملات الإعلامية بأن (إسرائيل) لم 
تستهدف السلطة وإنما بنايات. فمن يريد القضاء على نظام يضرب القائمين عليه وليس 
الكراسي التي يجلسون عليها . وقد رأينا كيف أن السلطة بدأت على الفور بتتفيذ المهام الأمنية 
مباشرة بعد أن أتمت (إسرائيل) الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية ف الضفة الغربية. من 
المتوقع عادة أن الخارج من المعتقل يحمل ضغينة أو كراهية كن اعتقلوه ورفضاً لسياساتهم؛ لكن 
الإفراج عن قيادة السلطة ابتدأ بإدانة ما سُمَي بالإرهاب الفلسطيني وبتسليم المناضلين 
الفلسطينيين المعتقلين ب سجن فلسطيني للأجانب وبالموافقة على إبعاد آخرين. 

ستضرب السلطة هذه المرة بشدة أكبرظناً منها أن الفصائل قد ضعفت وأن الشعب الفلسطيني 
قد لانت قناته. ستحقق بعض التجاح ‏ ذلك لكن خسارتها على المستوى الشعبي ستستمر ‏ 
التدهور إلى الحد الذي لا تستطيع فيه الاستمرار. أو تدفع بعض الفلسطينيين إلى ممارسة 
أعمال انتقامية ضدها. ومهما يكن فإنه من المتوقع استمرار العمليات العسكرية؛ مما يغني حصر 
الصراع بين (إسرائيل) والمقاومة وتراجع السلطة إلى حال لا يختلف عن حال حكومة «فيشي» 
الفرنسية. "1 
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الاحتلال يعتقل آلاف الفلسطينيين 2 عملية «الجدار الوافي» 


انتقام وتعديب واحتجاز فى ظروف سيئة 


منذ البداية أعلنت قوات الاحتلال 
الصهيوني أن أحد أهم الأهداف من حملة 
«الجدار الواقي» الإجرامية هو اعتقال رجال 
حركات المقاومة الفلسطينية. وبالفعل فقد 
قامت قوات الاحتلال منن بدء هذه الحملة 
باعتقال أكثر من خمسة آلاف فلسطيني 
بدعوى انتمائهم إلى حركات المقاومة 
ومشاركتهم في أنشطتها. 

أهداف الاعتقال 


لقد حرصت أجهزة الاحتلال الأمنية منذ 
أيام الاحتلال الأولى على اتباع سياسة 
الاعتقال كوسيلة أمنية لمواجهة حركة 
المقاومة الفلسطينية وتقليص أثرها.ء لكن 
هذه السياسة في الآونة الأخيرة أخذت تنحو 
منحى أكثر إجراماً. ويمكن الإشارة إلى عدة 
أهداف تحاول أجهزة المخابرات الصهيونية 
تحقيقها من خلال عمليات الاعتقال. 

- إلحاق عقوبة رادعة بالمسؤولين عن 
عمليات المقاومة. حيث إن المخابرات 
الصهيونية المعروفة ب «الشاباك» تقدم 
الوائح الاتهام عبر المّعين العسكريين 
للمحاكم العسكرية ضد كوادر المقاومة لتصدر 
أحكامها عليهم بناء على الاعترافات التي يدلي 
بها المعتقلون تحت الإكراه والتعذيب. 

2-1 جمع معلومات استخبارية: إذ أن 
التحقيق مع المعتقلين يتيح الحصول على 
العثدرا كن رالمعلو مات :ومن صا زر يوثوفة 
حول أنشطة المقاومة, وهذا النوع من 
المعلومات أكثر دقة من المعلومات التي 
يجمعها العملاء نظراً لأن الذين يتم التحقيق 
معهم هم نشطاء في حركات المقاومة. ومن 
خلال عمليات التحقيق يتم توفير معلومات 
لحل ألغاز عمليات حدثت في الماضيء ويمكن 
أن تؤدي إلى توافر معلومات حول أشخاص 
آخرين لم يتم اعتقالهم, بحيث ,تؤكد هذه 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


تحت إرهاب الدبابات 


المعلومات مشاركة هؤلاء الأشخاص في 
عمليات المقاومة. الأمر الذي يفتح عيون 
المخابرات الصهيونية عليهم واعتقالهم. كما 
أن المخابرات الصهيونية ترى في عمليات 
التحقيق وسيلة هامة تساهم في إحباط 
عمليات المقاومة في المستقبل. فقد يؤدي 
التحقيق إلى اعتراف رجال المقاومة على 
وجود مواد قتالية. فيتم ضبطها من قبل 
المخابرات. وبالتالي يتم تقليص فرص 
عمليات المقاومة في المستقبل. 

- اعتقالات احترازية: حيث يتم احتجاز 
الكثير من الشباب الفلسطيني الذين تدور 
شبهات حول مشاركتهم في أنشطة 
الانتفاضة دون أن تكون ضدهم أدلة قاطعة,. 
فإذا ما توفرت ضدهم مثل تلك الأدلة يتم 
التحقيق معهم. ويتم تقديمهم للمحاكمة, 
ويستفيد «الشاباك» في ذلك من قانون 
الحكم العسكري المعمول به منذ الانتداب 
البريطاني الذي يخول قائد المنطقة العسكري 
إصدار أمر لاعتقال شخص ما اعتقالاً إدارياً 


بدون مسوغات قانونية لذلك. وفي ظل حملة 
الإرهاب الحالية التي تشنها حكومة القتلة 
في تل أبيب فإنهم لم يعودوا بحاجة إلى 
مسوغات قانونية من أجل تبرير عمليات 
الاعتقال. وحتى في حال إحالة ملفات 
المعتقلين إلى الدوائر القانونية الصهيونية. 
فإنها لا تتردد في إجازة أية عملية اعتقال 
تقوم بها المخابرات الصهيونية تحت حجة 
مكافحة المقاومة الفلسطينية. 
مستويات الاعتقال 

حسب ما صدر عن قيادة المنطقة 
الوسطى في جيش الاحتلال الصهيوني التي 
تتولى الإشراف على تنفيذ عملية الاجتياح 
المسمى ب «الجدار الواقي» فإن عمليات 
الاعتقال تشمل عدة مستويات: 

أولاً: رجال المقاومة: بحيث يتم اعتقال 
عناصر الأجهزة العسكرية لحركات المقاومة. 
وحسب آفي ديختر رئيس المخابرات 
الصهيونية العامة المعروفة ب «الشاباك» 
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فإنه على رأس عناصر المقاومة المستهدفين 
يقف مجاهدو «كتائب عز الدين القسام» 
الجهاز العسكري لحركة حماس. ويرى ديختر 
أن استهداف رجال كتائب القسام بشكل 
خاص يرجع إلى عاملين هامين: 

أ صعوبة حصول المخابرات الصهونية 
على معلومات مسبقة عن تحركات رجال 
حماس وجهازها العسكري. بسبب صعوبة 
إختراقها من قبل المخابرات نفسها. وكما 
يقول ديختر فإن المخابرات تجد صعوبة في 
تجنيد أناس يمكن أن يتسللوا إلى قلب هذا 
التنظيم. من هنا تكتسب عملية اعتقال رجال 
حماس وعناصر جهازها العسكري أهمية 
خاصة بالنسبة للمخابرات الصهيونية, 
حيث أنه عبر هذه الاعتقالات يمكن إجراء 
التحقيق معهم تحت جو من التعذيب الشديد. 
من أجل الإدلاء بمعلومات تلقي الضوء على 
طبيعة عمل تنظيم حركة حماس وجهازها 
العسكري وهيكليته. 

ب: أما الهدف الآخر من وراء استهداف 
عناصر حركة حماس فيعود إلى أن العمليات 
الاستشهادية التي تنفذها توقع العديد من 
القتلى في صفوف الصهاينة مقارنة مع 
التنظيمات الأخرى. من هنا يأتي التشديد على 
اعتقال عناصر حماس بهذه الحدة. 

لكن الحملة تهدف أيضاً إلى اعتقال 
عناصر حركات المقاومة الأخرى بدون 
استثناء. ويحظى عناصر حركة «فتح» 
وجهازها العسكري أيضاً بأهمية خاصة, 
نظراً لأن. المخابرات الصهيونية إلى جانب 
إحباط العمليات التي من الممكن أن ينفذها 
عناصر فتح تهدف أيضاً إلى تحقيق أهداف 
دعائية. حيث يريد الصهاينة إظهار العلاقة 
بين بعض أجهزة السلطة والعمل العسكري 
في حركة فتح, وذلك من أجل توفير مبررات 
لمواصلة ضرب السلطة الفلسطينية. 

ثانياً:إلقاء 
القبض على العلماء 
وأئمة المساجد 
والمشقفين والكتاب 
المحرضين على 
عمليات المقاومة, 
سيماالعمليات 
الاستشهادية. إذ 
يعتبر الصهاينة هذا 


الاعتقال والآرهاب 


الإجراء هاماً جداً في 
ودع" المخرضين عدي 
المقاومة. 

ثالثاً: ملاحقة 
أعضاء الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية, 
إذ لا يأتي استهداف 
عناصر أمن السلطة 
لكونهم شاركوا في 
عمليات المقاومة 
بشكل خاص. بل لأن هذا الإجراء يسرع من 
تدمير السلطة وتوفير الظروف أمام الدولة 
العبرية من أجل إعادة خلط الأوراق من جديد 
بما يخدم مصالحها. من هنا نلاحظ أن قوات 
الاحتلال تعتقل بعض قادة الأجهزة الأمنية 
في المدن التي أعادت احتلالها. إلى جانب 
ذلك فإن قوات الاحتلال ترى في هذه 
الاعتقالات نوعاً من الإهانة للسلطة ككيان 
سيادي. وتترافق عمليات الاعتقال التي تطال 
كبار الضباط في أجهزة السلطة بعمليات 
تحقير وإهانة يقوم بها جنود الاحتلال. 


على الرغم من أن ما يعرف ب «محكمة 
العدل العليا» الصهيونية قد أصدرت قراراً 
يحظر بموجبه تعذيب الأسرى الفلسطينيين» 
إلا أنه بقي حبرا على ورق فبمجرد أن يُعتقل 
رجال المقاومة يتم نقلهم إلى مراكز اعتقال 
أقيمت خصيصاً من تعذيبهم, وبالقرب 
من كل مدينة فلسطينية أقيم معسكر اعتقال 
حيث يتم التحقيق مع عناصر المقاومة عبر 
عملية تعذيب جسدي ونفسي متواصلة تبدأ 
من لحظة الاعتقال وحتى المثول أمام جلادي 
المخابرات الصهيونية العامة. فإلى جانب 
وضع رأس المعتقل في كيس تنبعث منه 
رائحة كريهة جداً. يقوم جنود الاحتلال بضرب 


قبل رجال المخابرات 

العامة الصهيونية, 

حيث يتناوب على 
طاول الأطفال 


ومن وسائل التعذيب 

النفسي في المعتقل 

يمنع المعتقل من 
النوم حيث يتم تثبيته على كرسي قصير 
مغمى العينين وإلى جانبه جهاز تسجيل 
تصدر عنه أصوات موسيقى مزعجة جداً وذلك 
لمنعه من النوم إلى جانب إزعاجه طول 
الوقت. وهذه العملية التي تسمى «الشبح» 
تترافق مع قيام الجنود بضرب المعتقل؛ وذلك 
لكسر إرادته. 


انتقام صهيوني 

على الرغم من أن هذا ما يتعرض له كل 
معتقل تقريبا الا أن بعض المعتقلين 
يعاملون بشكل أكثر قساوة. فعندما تعتقد 
المخايرات الصهيونية أن أحد المعتقلين له 
علاقة بالعمليات الاستشهادية. بغض النظر 
عن طبيعة هذه العلاقة. أو له علاقة 
بعمليات مقاومة أخرى. فإن تعذيبه يتم 
بشكل أكثر وحشية. ومن المفارقات أن ما 
يعرف ب «محكمة العدل العليا» الصهيونية 
أصدرت إذناً مسبقاً للمخابرات الصهيونية 
بممارسة أية درجة من درجات التعذيب ضد 
هذا النوع من المعتقلين الذين تطلق عليهم 
المخابرات الصهيونية «القنابل الموقوتة ». 

معتقلات جديدة 

في خضم استعداداتها لعمليات الاعتقال 
قامت قوات الاحتلال الغاشمة في الآونة 
الأخيرة بإقامة العديد من المعتقلات في 
الضفة الغربية. وقد تمت إقامة خمسة 
معسكرات اعتقال في الضفة الغربية تكون 
عادة بجانب المستوطنات الصهيونية. لكن 
الاستعداد الأبرز لعمليات الاعتقال كان قرار 
جيش الاحتلال إعادة افتتاح معتقل «أنصار 
27 في جنوب صحراء النقب الذي تم إغلاقه 
في العام 465. ويستوعب هذه المعتقل 
الصحراوي الآلاف من المعتقلين في ظروف 
هي الأسوأ بين المعتقلات الأخرى. « 
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«فلسطين المسلمة » تحاور قيادات فلسطيضية 
حول المستقبل الفلسطيني 


فلسطين / خاص 


حدتت عدة تحولات في الشارع الفلسطيني. ٠‏ بينما يتجري الحديث عن قضايا تمس المصير والمستقبل. وتدؤر اتضالاد 
تصور لمستقبل فلسطيني على أرضية إنهاء المقاومة ومنح مكاسب عظيمة للإسرائيليين وتصفية الحقوق 

حول معالم المستقبل وجّهنا سؤالاً واحداً إلى مجموعة من الشخصيات الفلسطينية: كيف تقراً المستقبل؟ " 

وأجاب عن هذا السؤال: الدكتور عبد العزين الرئتيسي القيادي في حماس. والدكتور حيدر عبد الشافي. وجميل م 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, وناهض الريس عضو المجلس التشريعي. 


د. عبد العزيز الرنتيسي 

زلزال سياسي سيجتاح ا منطقّة 
لا بد لنا هن 
استحضار الماضي 
وإمعان النظر فيه 
عند قراءة 
المستقبل: فما من 
شك أن تجارمنا 
السابقة عند 

استحضارها 
تعطينا صورة أدقّ 
لرؤية المستقبل, 
ثم لابدَ لنا من دراسة الواقع والمستجدات كي 
تكون الصورة أوضح عندما نسأل عن 
المستقبل الفلسطيني بعد فك الحصار عن 
الرئيس عرفات وتسليم سعدات ورفاقه وعن 
إصلاح السلطة. والواقع يقول إن السلطة ما 
زالت متمسكة باتفاقية أوسلو. وكلنا يعلم أن 
لاتفاقية أوسلو استحقاقات. منها أنه لا بد 
للكيان الصهيوني من الموافقة على عناصر 
السلطة قبل تسلمهم مهامهم. وهذا يعني 
بوضوح أننا لسنا أحراراً في أن نقوم بعملية 
إصلاح للسلطة دون الرجوع إلى الكيان 
الصهيوني. ثم لا يمكننا أن نتصور إصلاحاً في 
السلطة حتى وإن تمّ تغيير العناصر. طالما أن 
السلطة تصرّ على التمسك باتفاقية أوسلو 
كخيار استراتيجي؛ وذلك لأن الغالبية الساحقة 

من شعبنا الفلسطيني لا تقبل بأوسلو. 
هذا يعني أن الغالبية الساحقة لن 
تشارك في السلطة القادمة إن كان سيحدث 


أي تغيير أصلاً. ومن عاد بذاكرته إلى الوراء 
سيتذكر لا محالة الضجّة الكبرى التي انتقدت 
الفساد في السلطة والتي كان مطلبها الإصلاح 
الإداري والمالي والسياسي والفصل بين 
السلطات. ولقد هدّد المجلس التشريعي يومها 
بحجب الثقة عن الحكومة, وماذا كانت النتيجة؟ 
تمّ توسيع الوزارة وضم وزراء جدد جميعهم من 
بين أعضاء المجلس التشريعي ولم يتمكن أحد 
من تغيير الوزارة أو إحداث إصلاحات. 

أرى أن الحديث عن الإصلاحات إنما أريدَ 
من ورائه لفت أنظار الجماهير عن الحدث 
الذي هرّهم من الأعماق, وهو تسليم الرفاق 
من الجبهة الشعبية لسجّانين أمريكان 
وبريطانيينء وعندما يتم تحقيق الهدف وهو 
طمس الواقعة إعلامياً لن نسمع كلمة واحدة 
عن الإصلاح. لا لأنّ الإصلاح ليس على سلم 
الأولويات ولكن لأنه غير مرغوب به أصلاً. 
ولذلك فإن المستقبل يحمل في طيّاته غلياناً 
شعبياً قد يفضي إلى زلزال سياسي يجتاح 
المنطقة بأسرها. 

د حيدر عبد الشا 

لقيادة وطنية تمثل كل القوى السياسية 


بصرف النظر عن كل الأحداث والتطورات 
التي سبقت الانتفاضة أو رافقتها أو جاءت 
في إثرها,. يبقى المستقبل الفلسطيني رهناً 
بقدرتنا على التنظيم الشامل؛ والذي هو 
الطريق الوحيد والأكيد لإمكانية استثمار ما 
لدينا من طاقات وإمكانات لا يستهان بها 
وتوظيفها في خدمة مسيرتنا الوطنية. 

كان المطلب الذي نادينا به منذن بداية 


الانتفاضة هو 
ضرورة إقامة 
قيادة وحدة وطنية 
تتمثل فيها كل 
القوى السياسية 
احجحميات 
المجتمع؛ وعدد من 

الشخصيات 
٠‏ لا أتصور أن هناك أي غموض حول حاجة 
واهمية مطلب قيادة الوحدة الوطنية. من 
أجل وحدة القرار في ظل تعدد القوى 
السياسية وتعدد وجهات النظر حول كيفية 
التصدي للتحديات المختلفة والمتعددة. هذا 
بالإضافة إلى ما لوحدة القراز من أهمية 
لواجب التصدي لعفوية الانتفاضة: والعمل 
على تنظيمها بتأكيد وتفعيل إيجابياتها 
والتصدي لسلبياتها. والعمل على احترام 
رسالتها بعدخ العودة إلى طاولة المفاوضات 
إلا في ظل التزام (إسرائيل) بمرجعية 
التفاوض وتوقفها عن اغتصاب الأرض 
والمضي في استراتيجية مواجهة العالم 
بالأمر الواقع - وهي استراتيجية الصهيونية 
الأساسية - كذلك حصر الجانب الكفاحي من 
رسالة الانتفاضة في مجال الدفاع عن 
النفس. وذلك بالقتال ضد الاستيطان وهدم 
البيوت وتجريف المزارع واقتلاع الأشجار. 
وكل ما شأنه إضعاف قدرة الشعب 
الفلسطيني على الصمود. وأريد أن 00 
أن وسيلتنا الأساسية للتغلب على (إسرائيل) 
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هي قدرتنا على الصمود الطويل. 

من أجل تحقيق الصمود المطلوب ومن 
حيث فاعليته واستمراره. على قيادة الوحدة 
الوطنية أن تعنى بالوضع القانوني في 
المجتمع الفلسطيني بما يحقق سيادة 
وفاعلية القانون بتقوية أجهزة القضاء 
والنيابة ووضع حد لكل التجاوزات التي 
عايشناها وما زلنا نعيشها. 

كذلك ينبغي التصدي لواجب قانونية 
التصرف بالمال العام وإخضاعه لما يستجيب 
لدواعي الصالح العام. بتحقيق هذه الأهداف 
تكون قيادة الوحدة الوطنية قد أنجزت مهماتها 
الأساسية والملحّة. وتصبح الفرصة متاحة 
لإجراء انتخابات عامة لإقامة سلطة 
ديمقراطية ومنتخبة. الأمر الذي سيوصلنا إلى 
بر الأمان في مسيرتنا الطويلة والشاقة. 

إن ما شرفنا به أبناؤنا ومقاتلونا من 
دروب الشجاعة والقداء دفاعاً عن الوطن, 
وكي لا تذهب التضحيات هباء والدماء هدراً 
أؤكد ثانية أن لا غنى عن الالتزام بالتنظيم 
الجاد وما يقتضيه من الإجراءات. 


جميل ا مج د لاوي 

هتاك صراع بين منهج أوسلو ومتهح ا مقاومة 

لقد كشفت «- 
الأسابيع القليلة تي 
الماضية الفرق بين # 
منهجين واضحين 
في الساحة 
الفلسطينية, الأول 
منهما منهج البحث 
عن تسويات 
سياسية بالرعاية 
الأمريكية التي ستؤول في نهاية طريقها إلى 
التكيّف مع الشروط والإملاءات الإسرائيلية, 
وتظل في إطار الأهداف الإسرائيلية 
والأمريكية من اتفاقات أوسلو وما تلاها 
وني عليها من اتفاقات2. وفي تقديري أن 
أهداف أعدائنا من أوسلو يمكن تلخيصها 
بتنظيم شؤون الاحتلال الإسرائيلي بحيث 
تأخذ (إسرائيل) كل مغانم الاحتلال وتلقي 
بغرم أمنها في وجوهنا نحن الفلسطينيين 
خاصة والعرب بشكل عام. ولنكون جسر 
الصهاينة في غزوهم للشعوب العربية بعد 


أن يحملهم قطار «السلام» مع الفلسطينيين. 
وبهذا تكون أمريكا قد احتوت المنطقة في 
إطار المخطط الأمريكي الكوني المعولم الذي 
تحتل منطقتنا نفطاً ومالاً وسوقاآً 0 
ومكانة مهمّة فيه. 

والمنهج الثاني هو طريق الصمود 
والمقاومة وانتزاع قضيتنا الوطنية من برائن 
الولايات المتحدة الأمريكية. مع وعي وإدراك 
طابع هذه المرحلة على مختلف المستويات 
الوطنية والإقليمية والدولية التي تتطلب 
نضالاً صبوراً ومتواصلاً. يراكم الإنجازات 
الصغيرة ويلحق بالعدو الصهيوني الخسائر 
على امتداد زمن ومساحة الصراع؛ حتى 
يسلم بأهداف النضال الوطني الفلسطيني في 
هذه المرحلة. 

وهكذا تكون الأهداف المرحلية ليست 
نهاية المطاف بالنسبة لشعبناء وتبقى 
بوابات التاريخ مفتوحة لحسم صراعنا بشكل 
نهائي وتاريخي مع هذه الغزوة الصهيونية. 

إن اعتقال المقاومين والمجاهدين 
الفلسطينيين: وفي مقدمتهم المناضل أحمد 
سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين: وتسليم المناضلين من المقاطعات 
المختلفة. والاتفاق الأخير بإبعاد عدد من 
المناضلين إلى إيطاليا أو غيرها من منافي 
الشتات. هي حلقات في سلسلة البؤس 
والتهالك. وفي تقديري أن قيادة أوسلو لا تريد 
إصلاحاً. ولا تستطيع الإصلاح إذا أرادت بعض 
أقسامها السير في. طريقه. لأن منهج أوسلو 
منهجاً متكاملاً سياسة وبنى ومصالح تقود 
في نهاية الأمر إلى توثيق الصلات مع أعدائنا 
في أمريكا والكيان الصهيوني. 

والمستقبل الفلسطيني في المدى القريب 
وربما المتوسط سيتوقف على نتيجة الصراع 
الداخلي (السلمي والديمقراطي) بين المنهجين. 

التائب ناهض الريس 
ا مطلوب الصمود وتماسك 
القوى الوطنية والإسلامية 

أعتقد أن المستقبل الفلسطيني سيكون 
في السنوات القليلة القادمة أحد أمرين: إما 
منحدراً منحطاً أو مرتقياً عظيماً. أي أنه اه 
مجال لحل لدت لي وائة تي نقد لكا رع 
توقعي بين حدين متضادين إلى هذه الدرجة 
هو شدة قسوة التجربة الكفاحية الأخيرة مع 


غناهابالدروس 
المستفادة. ومن 
الملاحظ غالبا أن 
تكون الفترات التي 
تع قب الحروب 
والأزمات في حياة 
الشعوب مناسبة 
الانعطافات قوية في 
مسيرتها. فقد يندفع الجمهور نحو المتع أو 
الكماليات التي افتقدها ويصبح همه منصباً 
على إشباع الأهواء الجامحة والاستهلاكية 
ويدخل في طور انحلالي. وقد يتجه - على 
العكس - نحو مزيد من الجدية في مواجهة 
الجهاد الأكبر ونحو تطوير الذات والسعي 
للخلاص من ضعفه. والإقبال على التنمية 
المنتجة والإسهام في الحضارة. 

والأقرب إلى البنية النفسية للشعب 
العربي الفلسطيني هو الخيار الثاني؛ غير أن 
السبل المختلفة للمستقبل لا تتوقف على 
الاستعداد الذاتي وحده. والفلسطينيون 
بخاصة غير متروكين لأنفسهم, فحريتهم في 
اختيار المستقبل مقيدة ومتعاكسة مع 
مشاريع تجهزها القوى المعادية تحت ستار 
تأهيلهم. وقد أصبحت هذه القوى منزوعة في 
قلب حياتهم العامة. 

ويمكن فهم هذا الذي نقوله عندما يحصي 
المرء عدد المؤسسات الأجنبية الوافدة داخل 
مناطق السلطة الفلسطينية والمقيمة بحجة 
تطوير حقوق الإنسان والمرأة والطفل.. إلخ» 
حيث يجري انفاق مبالغ طائلة لتحديد 
الاتجاهات والمسارات وتغيير القيم والأهداف. 

الإسرائيليون والأمريكيون يريدون أن 
يرسخوا مقولة أن الفلسطينيين شعب مهزوم 
وشعب يحتاج إلى إعادة تأهيل. ويريدون 
تشكيل مستقبلنا من خلال إملاء تغييرات 
تتضمن تنصيب رجالهم فوق رقاب 
الفلسطينيينء وهم إذا نجحوا في ذلك 
سيفرضون علينا النمط الأول الذي تحدثنا 
عنه, نمط الاستهلاك والانغماس في الأهواء 
الشخصية وتبني مشاريع أعدائنا دون 
اعتراض. 

ويتوقف شكل مستقبلنا على مقاومة 
هذه المشروعات عبر تماسك القوى الوطنية 
والإسلامية وثباتها وصمود الصخور المحلية 
في وجه الأعاصير والطوفانات الزاحفة.ه 
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استهدفت العمليات الاستشهادية في 
فلسطين بحملة إعلامية وسياسية معروفة 
المصادر. بهدف ممارسة الضغوط المختلفة 
على القوى التي تنفذ هذه العمليات ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. والجهات الداعمة 
والمؤيدة لمثل هذا النوع من العمليات. 
ولوحظ أن ماكينة سياسية-إعلامية 
تحركت في شتى الاتجاهات لإظهار ما 
للعمليات الاستشهادية من نتائج خطرة على 
الجهود المبذولة لاحتواء الموقف في الأراضي 
الفلسطينية, بعد العدوان الشاروني الأخير. 
وتعرضت هذه العمليات لاتهامات بشعة 
كوصفها ب «الإرهاب» أو اتهامها بالقتل غير 
المبرر. ورّبطت هذه العمليات بالإرهاب 
العالمي الذي تجري محاربته دولياً. 
الملاحظ أن استهداف العمليات 
الاستشهادية جاء بعد سلسلة من الخطوات 
الهادفة إلى تحقيق انفراج ميداني في الداخل 


بعد العملية الاستشهادية الأخيرة التي 
وفغت في «ريشون ليتسيون» إحدى ضواحي 
اتل أبيب والتي أوقعت العشرات من القتلى 
والجرحى: اعتبر البعض هذه العملية بأنها 
ضْنّ مصلحة الشعب الفلسطيني كما يرى قادة 
السلطة الفلسطينية: وكان أحمد عبد الرحمن 
أفين عام مجلس الوزراء في السنلطة 
الفلسطينية قد دعا حركة المقامة الإسلامية 
(خماس) إلى وقف هجماتها داخل الخط 
الأخضر وحصر نشاطها العسكري في المناطق 
المحتلة عام 19517 أي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 

إلا أن حركة حماس ورغم كل الضغوطات 
والمطاردات التي يتعرض لها مقاتلوها فقد 


الفلسطينيء كمقدمة لإيجاد 
المناخ الملائم لتحرير المخطط 
الشاروني. الهادف للقضاء 
على المقاومة وتثبيت أداة 
حماية المجتمع المدني 
الإسرائيلي من العمليات: وهو 
ما أعلنه رئيس السلطة ياسر 
عرفات علانية. 
فاستهداف العمليات جاء 
بعد الاتصالات التي جرت بين 
واشنطن وأطراف عربية 
وأثمرت عن فك الحصار عن عرفات. ووضع 
المقاومين تحت. حراسة أميركية وبريطانية 
في أريحا. ونفي مقاومين إلى قبرص. 
ويبدوان إيقاف العمليات هي إحدى 
الخطوات المتفق عليها في الصفقة السرية 
المعقودة. وهذا ما يفسر التغول للقضاء 


القنامن ا ماحتلة / خاص” 
أعلنت أنها مستمرة في مقاومة الاحتلال. وقالت 
إن العملية الأخيرة جاءت في الوقت المناسب. 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بالجينادي: في 
حماس أكد أن العملية جاءت في أفضل وقت, 
فقد حدثت بعد عملية «السور الواقي» وبعد 
ساعات من إعلان رئيس أركان جيش 
الاحتلال الجنرال شاؤول موفاز أن بإمكان 
الإسرائيليين الآن أن يعيشوا بأمان أكثر. 
وقال الرنتيسي في حديث خاص مع 
مجلة « فلسطين المسلمة»: الفلسطينيون 
كلهم يؤيدون هذه العملية. أضاف: أنا أقول 
للمفاوضين الفلسطينيين لقد فشلتم في 
تحقيق أي إنجاز فلماذا يريدون نزع الورقة 
الرابحة بيد. الشعب الفلسطيني (المقاومة) 


الضغوط لوقف 


عليها.ء حيث صدرت تصريحات عريدَة تصب 
في هذا المجال. وتحركت أقلام مشبوهة 
لإظهار مساوئ هذه العمليات, وجرى ترتيب 
«استطلاعات» للرأي لخدمة هذا المخطط. 
وفي نظرة عميقة على اهداف هذا 
المشروع يتبيّن أن وقف العمليات 


وهي العمليات, وقال: إننا أمام خيارين إما 
أن نقبل بالاحتلال وإما أن نقاوم الاحتلالء 
وعلى منتقدي العمليات الاستشهادية أن 
يقترحوا خياراً ثالثاً غير المفاوضات طبعا 
التي أثبتت فشلها 

وفيما إذا كانت حماس تنوي تنفيذ المزيد 
قال الرنتيسي: إننا كقيادة سياسية في 
حماس نتبنى استراتيجية المقاومة طالما 
استمر الاحتلال في وجوده. 

من جانبه قال الشيخ صلاح التجتادة 
مؤسس الجناح العسكري لحماس والقائد في 
كتائب عز الدين القسام: أن توقف حماس 
العمليات وقفاً دائماً فهزا أمر مرفوض, لأنها 
بذلك تعطي إجازة لكل مجرم في الكيان 
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الممليات الاستشهادية 


محاولة لنزع ورقة ردع من يد الفلسطينيين رساهمة في تقديم مكاسب مجانية للصهاينة 


الاستشهادية محاولة لنزع ورقة قوية من يد 
الفلسطينيين والحد من قدرات المقاومة, 
ومقدمة لشل حركتها بالكامل وضمانة 
لنوفير الحماية الأمنية للمجتمع الصهيوني 
ومساعدة لإنجاح مشروع شارون. 

كماإن الضغط على المقاومة لوقف 
عملياتها الاستشهادية سيكون مقدمة 
لإدخال المقاومة في بازار التنازل وحشرها 
في زاوية التخلي التدريجي عن أسلحتهاء 
دون أن تحقق في المقابل أي مكسب سياسيء 
إذ لم تقدم أي من الأطراف. المشاركة في 
مخطط وقف العمليات الاستشهادية إجابة 
عن الثمن السياسي الذي ستحصل عليه 
المقاومة إذا قبلت بهذا العرضء كما لم يقدم 
أحد إجابة عما إذا كان الاحتلال سيوقف 
عملياته ضد المدنيين الفلسطينيين أو إذا 
كان سيسحب قواته من الأراضي المحتلة. 

وهذا يعني أن كل ما قيل إلى الآن لا يعدو 


الصهيوني» لذلك يجب أن يبقى العدو في 
رعب دائم حتى يوقف إرهابه على شعبنا. 
الضغوط على حماس 

وحول ما تردد مؤخراً عن ممارسة 
المملكة العربية السعودية ودول عربية 
ضغوطاً على حماس لوقف العمليات 
الاستشهادية نفت الحركة ذلك. وقال الدكتور 
الرنتيسي: لا علم لي بأية اتصالات أو 
ضغوطات تمارسها السعودية على حماس» 
وتساءل الرنتيسي لماذا نلقي سلاحنا في 
حين أن الاحتلال لم يتخل عن الاحتلال؟. 

أما عن علاقة حماس بالسلطة فقد قال 
الرنتيسي: «أستطيع القول إن الانتفاضة 
والمقاومة وحدتنا والمفاوضات مزقتنا». 
وأضاف عندما تقوم السلطة بتسليم 
المناضلين الذين قتلوا الإرهابي زتيفي وتعقد 
صفقة لإبعاد المجاهدين في بيت لحم وصفقة 
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كونه إلا مساهمة مجانية في توفير الأمن 
للصهاينة ومساعدة لإنجاح مشروع شارون» 
واستجابة مباشرة للإرادتين الأميركية 
والصهيونية. بينما تبقى الأرض والمواطن 
الفلسطيني عرضة لكل أعمال القتل والتدمير 
والتعدي. وكأن المطلوب من المقاومة أن 
تنزع من يدها ورقة مهمة, . كلفت العدو 
الصهيوني أثماناً باهظة واعتبرت أداة لردع 
الاعتداءات الإسرائيلية. وعنصر رعب يخيف 
المجتمع الإسرائيلي, ووسيلة تأثير وإرباك 
لكل أجهزة الأمن الصهيونية التي استنزفت 
كل طاقاتها المخابراتية والتقنية في محاولة 
لوقف هذه العمليات دون جدوى. 
والمتعمق في الموضوع الصهيوني 
يلاحظ حجم الرعب الذي أصاب القيادتين 
السياسية والأمنية من هذه العمليات. ويدرك 
الخسائر البشرية والاقتصادية والنفسية 
التي يتكبدها الاحتلال. وسيشعر حجم 


هواس ان توقف عمطياتها الاستشهادية ١‏ سدغي الضغوط العر بية عليها 


أخرى لتسليم من كانوا معتقلين في مقر 
الأمن الوقائي في بيتونيا فإنها أحدثت 
شرخاً في الصف الفلسطيني, لكننا حَرصْنا 
ونحرص على ألا يحدث اقتتال داخلي». 
ونحن نصوّب بنادقنا دائماً باتجاه الاحتلال 
لا باتجاه أبناء الشعب الفلسطيني وإخواننا. 
وبنفس السياق أكد صلاح شحادة أن 
مقاتلي حماس لن يسلموا أنفسهم للسلطة إذا 
طلبت منهم ذلك. وقال إنه ممنوع على ابناء 
كتائي القسام تسليم أسلحتهم لأنه سلاح نظيف 
لا يحارب ولا يواجه إلا الإرهاب الصهيوني. 
أضاف هناك فرق بين مقاومة الاعتقال 
لتصحيح المسار الوطني وبين الصراع 
الداخلي. فمقاومة الاعتقال هي لتصحيح 
المسار الوطني لأنه لا يحق لأي كان أن 
يسجن من يحارب الاحتلال تحت ذريعة 0 
المقاوم يضر بالمصلحة الوطنية. فنحن 


الرعب الذي يعيشه الصهاينة لمجرد الحديث 
عن عملية استشهادية. 

من هنا أكدت قوى المقاومة الفلسطينية 
أكثر من مرة أنها غير مستعدة للتضحية 
بسلاحها أو للمساومة على وقف العمليات 
الاستشهادية. كما أنها لن تضحي بسلاح 
يعتبر أداة ردع للهجمات الصهيونية, 
ووسيلة لإثبات قدرة المقاومة على الرد 
والنجاح في ضرب العدو بقلب تجمعاته 
العسكرية والاقتصادية. وتشير القوى 
الفلسطينية. كما أعلن رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس الأستاذ خالد 
مشعلء إلى أن المقاومة لن تتجاوب مع 
الضغوط لوقف العمليات. معتبراً أن سلاح 
الاستشهاديين وفْر أداة ردع للاحتلال وأوقع 
في صفوف الصهاينة ما يقارب 15 من 
الخسائر البشرية, وهي نسبة قرّبت الفارق 
في الخسائر بين الاحتلال والفلسطينيين." 


نحافظ على المصلحة الوطنية ونخاق عليها 
وإلا لِمَ نحمل السلاح. 

ورفض الزهار المحاولات الإسرائيلية 
والأمريكية لتغيير قيادة السلطة الوطنية 
الفلسطينية, لكنه أكد في الوقت ذاته على 
وجوب إحداث تغيير في السلطة الفلسطينية 
بسبب فشلها في إدارة ما تبقى من الوطن» 
ويقوم به الشعب الفلسطيني بناء على 
مصالحه وليس اعتماداً على المصالح 
الإسرائيلية.«8 


السلطة الفلسطينية تحثل المحرّمات 


>-00ك- بدء الهجوم الشاروني 
المعروف باسم «السور 


الواقي» على شعبنا الفلسطيني وقواه 
المقاومة. ارتكبت السلطة الفلسطينية الكثير 
من الأخطاء. أهمية هذه الأخطاء تكمن في 
أنها لامست المحرمات الفلسطينية وطاولت 
الثوابت الوطنيةء وتجاوزت الخطوط الحمر 
التي كانت ولا تزال كل القوى الإسلامية 
والوطنية وكافة فئات شعبنا في الداخل 
والخارج تجمع على ضرورة احترامهاء 
وتتشدد في التمسك بها وتحذر من تجاوزها. 

كانت الأنظار تتجه إلى الإجراء الذي 
سيتخذه رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات ضد الحكومة الإسرائيلية بعد الحصار 
الذي تعرض له والإهانات المتلاحقة التي 
طاولته. والأضرار التي مُنيت بها السلطة 
الفلسطينية ومؤسساتها أثناء عدوان «السور 
الواقي ». 

ربما توقع البعض أن ينتقم عرفات 
لشخصه أو أن يثأر لكرامته. أو أن يرد على 


المناضل أحمد سعدات: تحت «الرقابة الأميركية, ' 


البيدر. فإذا برئيس 
السلطة الفلسطينية 


إبعاد المقاومين خضوعاً للإرادة الصهيونية 


ويتخن إجراءات خطيرة تعود بالضرر على 
القضية الفلسطينية. ويقوم بتصرفات 
خاطئة يصعب إصلاحها. 

وصف ا مقاومة بالارهاب 


بعد عملية «السور الواقي» ازداد تعاطي 
السلطة الفلسطينية مع المقاومة كقضية 
إرهابية. فأدان رئيس السلطة عمليات 
المقاومة ووصفها بالإرهابية وتعهد في كلمة 
تلاها بعد العملية التي نفذتها حماس في 
«ريشون لتسيون» بملاحقة منفذيها. 

الخطير في الأمر ليس فقط وصف السلطة 
للعمليات بأنها إرهابية. بل الخطير هو أن 
السلطة قد جعلت من نفسها شريكاً في ما 
يُسمى الحملة الدولية على الإرهاب. والذي 
يقرأ كلمة عرفات هذه بإمعان يلاحظ أنه 
وضع عمليات المقاومة ضد الاحتلال في 
فلسطين في إطار الإرهاب الذي تطالب بعض 
الدول بزعامة الولايات المتحدة بمحاربته. 

ففي هذه الكلمة, أعلن عرفات أنه ينضم 
إلى المجتمع الدولي المحارب للإارهاب؛ وأنه 
شريك لهذا المجتمع في حملته للقضاء على 


الإرهاب. لا بل إن عرفات ذهب أبعد من ذلك 


حين طالب الولايات المتحدة في بيان باسمه 
بتوفير الحصانة الأمنية للقوى الأمنية 
الفلسطينية لتقوم بملاحقة المقاومين 
لحماية المجتمع الصهيوني من العمليات. 
تسليم ا مقاومين 

مقابل فك الحصار عن رئيسها في رام 
الله سلّمت السلطة الفلسطينية مجموعة من 
المقاومين الذي اغتالوا الجنرال الإسرائيلي 
الإرهابي رحبعام زئيفي. .: 

يكمن خطأ قرار السلطة هذا في أنه اعتبر 
عمل المقاومين عملاً إرهابيا. ورأى أن قتل 
زئيفي جريمة تستحق العقاب. والأعظم من 
ذلك أن السلطة الفلسطينية ذهبت بعيداً في 
تشويه مفهوم المقاومة وفي ضرب 
المقاومين. فوافقت على وضع المقاومين 
الأربعة الأعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين مع الأمين العام أحمد سعدات وفؤاد 
الشوبكي تحت حراسة أمنية أمريكية 
وبريطانية في سجن أريحا. 

وبهذا الإجراء تكون السلطة قد وضعت 
المقاومين تحت حماية دولية وفتحت الباب 
أمام الزج بمقاومين آخرين في السجن نفسه 
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والخطر في ذلك أن قراراً من هذا النوع يعني 
أن السلطة لم تعد قادرة على الإفراج عن 
هؤلاء. وليس باستطاعتها التحكم في 
مصيرهم: ولا تمتلك الحق في إطلاق سراحهم 
أو منحهم إجازات زيارة قصيرة: أو تحسين 
ظروف احتجازهم أو جمعهم بالمحامين. 

وهذا ما يفتح الباب أمام قيام السلطة 

فين عمليات اعتقال واسعة ضد كل 

من يخالفونها الرأي في الساحة الفلسطينية, 
وإجراء محاكمات ميدانية سريعة للمئات أو 
ربما للآلاف. والزج بهم سريعاً في 
«غوانتانامو» جديدة يجري بناؤها في 
الأراضي الفلسطينية. 

ولأن هذه الإجراءات تحظى بقبول 
واشنطن وحلفائها. لذلك فإن ردود الفعل 
عليها تكون محدودة وضيقة. 

الإبعاد والتفي 


أثناء عملية «السور الواقي» قام 
الإرهابي شارون بنفي مجموعة من عناصر 
الشرطة والأمن الفلسطيني إلى قطاع غزة. 
السلطة الفلسطينية سكثت عن هذا الإجراء 
ولم تثره لا محلياً ولا دولياً مع العلم أنها 
شديدة الحساسية تجاه كل ما يتعلق ب 
«سيادتها». 

هذا الخطأ كرّرته السلطة الفلسطينية 
مرتين أشناء المفاوضات لفك الحضار عن 
كنيسة المهد. فقد قبلت السلطة بالمطالب 
الإسرائيلية التي رفضها الشارع الفلسطيني 
وقواه. وأذعنت سلطة أوسلو لمطلب حكومة 
العدو بإبعاد ١١‏ مقاوماً من فتح وحماس 
إلى خارج فلسطين وبنفي أكثر من ثلاثين إلى 
قطاع غزة. 

وبهذا الإجراء تكون السلطة قد شرعت 
مبدأ الإبعاد والنفي في الساحة الفلسطينية 
وأعطت الضوء الأخضر لعمليات إبعاد ونفي 
جديدة وجعلت كل الفلسطينيين يعيشون في 
حالة من القلق والرعب نتيجة لعمليات 
إبعاد محتملة. 

ويموافقة السلطة على الإبعاد أصبحت 
مضطرة لملازمة الصمت ولعدم الاعتراض 
على أية عمليات «ترانسفير» قد يقدم عليها 
شارون ضد مدنيين أو مقاومين فلسطينيين» 


اع با الجر 


َم 
حيث أنها - أي السلطة - قبلت لا بل 
ساهمت: في ترحيل أبنائها. 

وهنا نسجل ملاحظة بالغة الأهمية حول 
السؤال الذي يتردد عن الس في توزيع المقاومين 
على عدد كبير من الدول الأوروبية. إن هذا القرار 
هو محاولة صهيونية لتعقيد وضع هؤلاء 
المقاومين ولقطع الطريق على محاولات حل 
قضيتهم أو إعادتهم إلى أرضهم؛ كما أنه في نفس 
الوقت محاولة إسرائيلية لإشراك هذه الدول في 
حربها على ما يسمى ب «الإرهاب»؛ ومسعى 
صهيوني لتحويل المقاومة الفلسطينية إلى عمل 
إرهابي تنطبق عليه مواصفات ومقاييس 
المجتمع الدولي للإرهاب. 

تقل ا معركة للداخل 

منن أن فك الحصار .عن رئيس السلطة 
سعت الأخيرة إلى تحويل المعركة من معركة 
مع الاحتلال الإسرائيلي. ومشروعه الأمني 
الذي يحمله شارون إلى معركة داخلية ضد 
قوى المقاومة وجماهيرها. 

وبدأت السلطة تطلق إشارات ضد حماس 
والجهاد وتتعهد بملاحقة المقاومين: لا بل إن 
السلطة خطت خطوات عملية فاعتقلت عدداً 
من كوادر حماس وألمح أحد مستشاري عرفات 
إلى إمكانية حل لجنة التنسيق الفصائلية 
العليا التي تجمع كل الفصائل, .كما. بدأت 
السلطة تتحرك في اتجاه ما أسمته عملية 
الإصلاح الداخلي وإعادة بناء المؤسسات. 

الخطر في هذا الأمر أن السلطة تجاهلت 
أن هناك معركة لا تزال مشتعلة مع الاحتلال, 


وأن هذا الاحتلال لا يزال مسيظراً على الكثير 
من الأراضي التي كانت خاضعة للسلطة 
الفلسطينية. وأن الدبابات الإسرائيلية لا تزال 
تعربد في الطرق الفلسطينية: وأن هناك 
خمسة آلاف معتقل فلسطيني لا يزالون في 
سجون الاحتلال. 

مرّة جديدة تثبت السلطة الفلسطينية 
أنها ليست حريصة على المضلحة الوطنية 
الفلسطينية ولا تكترث للحقوق الفلسطينية 
ولا تعمل وفق الأجندة الوطنية الفلسطينية. 
فقرارات مثل النفي والإبعاد واحتجاز 
المقاومين لا تخدم المصلحة الوطنية 
الفلسطينية ولا تصب في الصالح العام 
الفلسطيني: 

إن هذه القرارات والإجراءات الصادرة عن 
السلطة كشفت القناع أكثر عن اتفاق أوسلو 
وعرّته بالكاملء وأظهرت مخاطره على 
القضية والشعب. وأثبتت أنه اتفاق يهدف 
لصيانة أمن العدو وتحقيق مصالح الاحتلال. 
وهذا ما ظهر من هجوم شارون والتجاوب 
الفلسطيني معه. والذي حول السلطة إلى أداة 
أمنية طيّعة في خدمة الاحتلال. حيث أطاحت 
قرارات السلطة الأخيرة بكل الخطوط الحمر 
الفلسطينية. وشرّعت المحرمات: ولم يبق إلى 
الآن إلا محرّم واحد هو الاقتتال الداخلي» 
الذي نتمنى أن لا تنجرٌ إليه سلطة أوسلوو 
هذا إن كان لا يزال هذا الأمر في يذهاءه 
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زه مه 


حديده : 


ترفيع عرفات ودمج الأجهزة الأمنية وحكومة جديِ 
إصلاح السلطة النلسطينية على الإيقاع الإسرائيلي 


م عند كل منعطف طرق في الساحة 
الفلسطينية وأمام أي استحقاق 

وطنيء وعند كل محاولة للتورية على خطأ 
سياسي أو لتغطية تصرفات خاطنة أو إخفاء 
قرارات فاسدة. يلجأ رئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات إلى إبراز واحدة من ورقتين مهمتين 
في الساحة الفلسطينية لاستخدامهما عصاة 
للقفز على الوقائع السياسية والداخلية القائمة 
على الأرض. ‏ وهاتان الورقتان هما: الإضلاح 
الإداري والوحدة الوطنية. 

قديماً كانت ورقة الوحدة الوطنية تستخدم 
للضغط على أطراف عربية معينة, أو لتمرير 
قرارات في مجالس المنظمة أو لتوجيه رسائل في 
اتجاهات ما. وبعد أوسلو باتت ورقة الوحدة 
الوطنية تستخدم لإظهار موقف فلسطيني 
متصلب بعدما يكون المفاوض الصهيوني قد 
تشدّد في عدم التنازل أو التساهل عن أية ورقة. 

ولمن نسي. نعود بالذاكرة إلى السنوات التي 
قضاها نتن ياهو في رئاسة الحكومة الصهيونية 
والتي شهدت أكثر الدعوات الفلسطينية للوحدة 
الوطنية, بعدما عارض رئيس حكومة العدو 
تنفيذ الاتفاقات المرحلية. وماطل في الدخول في 
المفاوضات النهائية. 

اليوم وبعد عملية «السور الواقي» وإخراج 
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات من الأسر 
في صفقة معروفة النتائج والأبعاد والأسباب. 
بات من الصعب استخدام ورقة الوحدة الوطنية 
للتعتيم على القرارات التي تتخذها السلطة؛ لأن 
الوقائع على الأرض لا ترضي فريق أوسلو, 
والمعطيات السياسية والميدانية لا تصب في 
مصلحة السلطة. كما أن الالتفاف الشعبي حول 
قوى المقاومة وخطها لا يشجع السلطة على 
طرح ورقة الوحدة الوطنية؛ لأنها ستكون محرجة 
وخاسرة لعدة أسباب معروفة. 

لذلك اضطرت السلطة إلى استخدام ورقة 
الإصلاح الداخلي بديلاً أفضل. حيث صدرت عدة 
دعوات تشرّد على رغبة القيادة الفلسطينية في 
تصحيح بيتهاء بحجة أن الحكم بالطريقة 


خاص / فلسطين ا مسلماة 


السابقة أي قبل محاصرة عرفات وقبل اجتياح 
شارون للمدن الفلسطينية لم يعد مجدياً. 


أسباب إسرائيلية 

من المعلوم بداية أن مسألة إصلاح البيت 
الفلسطيني هي مطلب جميع الفلسطينيين, 
خاصة بعد أن انتشر الفساد في مؤسسات سلطة 
أوسلو. واتسعت التعديات الأمنية والتصفية ضد 
المواطنين والمؤسسات المدنية والإعلامية. وزاد 
مستوى انتهاك حقوق الإنسان واتسع الخلل 
الإداري والمالي. وتغوّلت الأجهزة الأمنية على 
المواطنين واعتمدت المحاسيب والأزلام. 

لكن الملاحظ أن الحديث عن ما يسمى 
بالإصلاح جاء إثر فك الحصار عن رئيس السلطة 
في رام الله. مما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب 
التي دعت إلى ذلك. 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو حقيقة أن 
مطلب الإصلاح هذا تقف وراءه حكومة العدو 
والإدارة الأمريكية. حيث تبيّن أن أرييل شارون 
وجورج بوش باتا على قناعة كبيرة بأن 
الاجتياح الواسع والمدمّر للمدن والقرى 
والمخيمات الفلسطينية لن يكسر إرادة الصمود 
عند الشعب الفلسطيني ولن يلغي المقاومة أو 

ويبدو أن الإدراة الأمريكية بالتفاهم 
والتنميق مم سلطة أوسلو باتا يتقاطعان حول 
الاعتقاد بأن طريقة التعامل مع القيادة 
الفلسطينية ومؤسساتها وأهدافها كانت خاطئة. 
بعدما تمت محاصرة بعض القيادات وقصف 
مراكز الوزارات وضرب القوى الأمنية. ويبدو أنهما 
صارا أكثر قناعة بضرورة فك الحصار عن السلطة 
ووقف التعقبات ضدها وتحييد مؤسساتها 
وأجهزتهاء حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها 
وتواجه هي قوى المقاومة: قتلاً وملاحقة 
واعتقالاً 

من هنا فإن مطلب الإصلاح في الساحة 
الفلسطينية هذه المرة هو مطلب إسرائيلي - 
أمريكي. وهو حاجة صهيونية تهدف إلى إعادة 


ْ 
اولوت «دفههد 5 
كمصويعا 1 


9 عرفات: ما هو الهدف التالي؟ 


عا 
هيكلة مؤسسات السلطة الإدارية وإعادة نسج 
تركيبة السلطة الإدارية والمالية والأمنية. بما 
يتناسب مع المخطط الشاروني الهادف إلى 
تكريس أداة أمنية فلسطينية تساهم كما يدّعي 
في تنظيف المناطق الفلسطينية. 

والواضح أن شارون ناقش هذا الأمر مع 
الإدارة الأمريكية في زيارته الأخيرة لواشنطن 
وأقنعها بوجهة النظر هذه. والخطير في هذه 
المسالة أن «الجزرة» التي قدمت للسلطة هي أن 
النجاح في تنفيذ هذا المخطط (الاختبار) سيكون 
مقدمة لاقتناع الإسرائيليين والأمريكيين بإعطاء 
الفلسطينيين دولة قابلة للحياة. 


رجال الإصلاح 
الملاحظ أن الدعاة إلى إجراء إصلاح في جسم 
السلطة هم من القيادات الفلسطينية التي 
عارضت انطلاق انتفاضة الأقصى, ودعت إلى 
إيقافها فوراً ووصفتها بأنها «لعب أولاد». وهذه 
القيادات التي تتحلق حول رئيس السلطة كانت 
طوال الفترة الماضية تستنكر عمليات المقاومة 
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وتندد بها وتدعو عرفات إلى إنزال : 
القوى الأمنية على الأرض لقمع 
المقاومين, وتعتقد بأن الفلسطينيين قد 
حصلوا على ما يريدون من خلال 
إسماع صوتهم إلى العالم وهذا التأييد 
العالمي لمطاليهم. 

ويأتي على رأس «الفريق 
الإصلاحي» هذا مجموعة من 
المستشارين الذين ارتبطوا ونسجوا 
حياتهم اليومية على الإيقاع الإسرائيلي. 
وارتبطوا بصداقات عائلية وشخصية مع قادة 
المخابرات الصهيونية. وأصبحوا وكلاء لأكبر 
وأهم الشركات التجارية الإسرائيلية 


مجالات الاإصلاح 

يتناول مشروع الإصلاح الإسرائيلي في 
السلطة الفلسطينية ما يلي: 

تحويل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات إلى رئيس رمزيء أي يتم «رفسه إلى 
الأعلى» كما يقول المعلق الإسرائيلي إيلي كمير 
في صحيفة «معاريف» بتاريخ .50207/8/٠١‏ 

عملية ترفيع عرفات هي مطلب إسرائيلي - 
أمريكي اتخذ القرار فيها بعدما تعذر على شارون 
قتل عرفات « شهيداً شهيدا» في رام الله. أو نفيه 
إلى الخارج لما في ذلك من تداعيات. 

ويبدو أن شارون وبوش قد توافقا على إعادة 
الهيكلية هزه بحيث تشمل تشكيل حكومة 
«تكنوقراط» يقول محمد دحلان إنها ستضم ١8‏ 
وزيراً. شرط أن لا تتعاطى هذه الحكومة 
بالسياسة بل ينحصر همها في إدارة شؤون 
المناطق وتولي العلميات الخدماتية من صحّة 
وبناء وتعليم وأشغال. 

أما الشأن السياسي فسينحصر في لجنة 
عليا من مستشاري عرفات الذي يتولون التفاوض 
مع الاحتلال ويمررون ما يجب أن يمرر, وهؤلاء لا 
يعيّنهم عرفات ولا المجلس التشريعي ولا 
الحكومة الفلسطينية, بل إنهم يعيّنون بناء على 
مواصفات معروفة يتمتعون بها ويرضى عنها 
الاحتلال. وتكون الحكومة الفلسطينية 
«التكنوقراطية» ملزمة بتنفين ما يأمرون به. 


مراقبة للأموال 
الجانبي الثاني من الإصلاح هو إصلاح حي 
بمعنى أن يعاد النظر في طريقة تحصيل الأموال 
وصرفها. ويتم وضع الأموال في أجهزة فلسطينية 
محددة بإشراف دولي من قبل خبراء من أوروياء 


عسد اين د 1 

يمنعون تحويل الأموال إلى الأجهزة الأمنية 
وضباط ومسؤولي حركة فتح وغيرها من قوى 
السلطة. حتى لا تستخدم في دعم المقاومة 
وعملياتها. 

وبهذه الطريقة أيضاً تحجب الأموال عن 
عرفات فلا يستطيع هو الآخر التحكم في الأموال 
وشراء الذمم أو تجيير أشخاص للعمل لحسابه. 


مرجعية أمنية واحدة 

أما الجانب الثالث من «الإصلاح» فيتناول 
المؤسسات الأمنية. إذ يتم”دمج الأجهزة الأربعة 
عشر في جهاز أو جهازينء : بخيث تحدد 
المسؤوليات ويُقضى على التسيّبٍ وتُضبط حركة 
الضباط والعناصر وتلغى المنافسات والخلافات. 
والأهم من ذلك أن التغيير الأمني هذا يهدف إلى 
توحيد المرجعية الأمنية ومراقبة الأسلحة 
وتقليص عديد أجهزة الأمن ومعاقبة أي متجاوز. 
وسيتم تعديل هيكلية الأمن الفلسطينية وفقاً 
للمنظومة التي عمل عليها مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية جورج تينيت. 


مخاطر الإصلاح 

عدا عن أن هذا الإصلاح هو حاجة إسرائيلية 
أمريكية تتم بتأييد أوروبي وليونة عربية فإن 
مشروع الإصلاح هذا يحمل في طياته العديد من 
المخاطر أهمها 

.١‏ هذا الإصلاح يحقق المشروع الإسرائيلي 
الذي رفعه شارون وعمل عليه طوال الفترة 
السابقة. وهو تحويل السلطة الفلسطينية إلى أداة 


على توفير كل متطلبات الحماية «للمدنيين» 
الإسرائيليين. 

؟. مشروع الإصلاح هذا يهدف أول ما يهدف 
إلى إنهاء الانتفاضة التي ضحّى شعبنا لأجلها 
وقدّم آلاف الشهداء والجرحى. وتحمّل عذابات 
الحصار والتجويع وتدمير المنازل. على أساس أن 
تكون الانتفاضة هي قائدة مشروع طرد الاحتلال 


وإزالة الاستيطان وعودة اللاجئين. 
*. إن الإصلاح الفلسطيني سيسارع 
إلى النيل من قوى المقاومة وقادتها 
وكوادرها وجمهورها ومؤسساتهاء 
وسوف تعمل السلطة الفلسطينية إذا ما 
توفرت لها العوامل على استهداف 
المقاومة وملاحقة قادتها وضرب 
بنيتها. واعتقال كوادرها وإغلاق 
المؤسسات المقربة منهاء تحت ذريعة 
«السيادة» الفلسطينية و« وحدانية القرار» 
الفلسطيني و« صون المنجزات». 
وقد بدأت السلطة في اعتقال عدد من كوادر 
المقاومة وتصاعدت الأصوات المطالبة بوقف 
العمليات الاستشهادية بحجة أنها لا تخدم 
المصلحة الفلسطينية. كما لوحظ أن هناك 
تحركاً أمريكياً - إسرائيلياً - عربياً للضغظ على 
عرفات لإقناع «فتح» بالانسحاب من «لجنة 
التنسيق الفصائلية العليا». كمقدمة الإقناع باقي 
الفصائل بذلك والاستفراد بقوى المقاومة 
الأساسية التي من شأنها أن تفسد كل ما يتم 
4. هذا الإصلاح سيعزز من إمساك الصهاينة 
بالسلطة الفلسطينية وسيزيد من تدخلهم في 
شؤونها ويؤكد إمساك العدو بقرارها. بحيث 
يتحرّد تحرّك هذه السلطة وفقاً للمطالب 
الإسرائيلية وتعمل بناء على الإشارات الصادرة 
عن حكومة العدو. 
.إن الإصلاح هذا اعتبر شرطاً لموافقة 
شارون على البدء في ما يسمى المفاوضات 
السياسية, أي أن شارون بدعم من بوش يريد أن 
يحقق كل ما يريد من تدابير وإجراءات أمنية حتى 
يقتنع بالدخول في مفاوضات سياسية مع 
الفلسطينيين. وهذا يعني أن شارون يمتلك قائمة 
كبيرة من المطالب وعلى السلطة أن تبدأ 
بتحقيقها. لكن لا أحد يعلم متى تنتهي. 
إن كل ماتم عرضه يؤكد أن السلطة 
الفلسطينية ماضية في المخطط الصهيوني 
ومنغمسة في مشروع شارون الأمني, ومتناغمة 
مع المطالب الإسرائيلية: مما يعني أن الساحة 
الفلسطينية مقبلة على مفاجات وتطورات 
خطيرة. على الرغم من أن قوى المقاومة والكثير 
من الشخصيات الوطنية قد حذرت السلطة من 
هذا المخطط ودعت إلى تجنبه: حفاظاً على 
الوحدة الوطنية والمنجزات الشعبية: إلا أن 
حسابات «المستشارين» تختلف عن حسابات 
المقاومين والمواطنين.« 
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الهدف 219 ستر ١‏ سهية 
ودحهر ا#حتلال 


4 ما من حالة تغييرداخليء أو ثورة؛ وما من حالة تحرير 
ضد احتلال إلا وحدّدت هدفها ووضعت الخطوط 
العريضة للأساليب الكفاحية التي ستتبعها ذ الوصول إلى تحقيق 
الهدف. وهذه الأساليب هي التي اصطلح عليها حديثاً نتحت مسمى 
الاستراتيجية والتكتيك. أما الاستراتيجية فهي التي تحدّد نظرية 
العمل والخطوط العريضة: فيما يقوم التكتيك بترجمة ذلك إلى 
سياسات يومية ومعارك جزئية: مما يحقق ذا المحصلة الاستراتيجية 
وصولاً إلى إنجاز هدفها الرئيسي. 
إن قراءة مدققة للتجارب التاريخية, قديمها وحديثهاء وبالنسبة 
إلى مختلف الحالات: وبالرغم من تفاوت الأهدافه تؤكد أن ما من حالة 
يمكن أن تنطبق على حالة أخرى واحدة مشابهة انطباقاً تاماًء فلا مفر 
من وجود الفروق حتى لوبدا الشبه عظيماً. وذلك بسبب التعدد 
والتنوع الذي وضعه سبحانه وتعالى ‏ خلقه وما نشأ من جغرافيا 
ومجتمعات واختلاف ‏ الزمان والمكان والتراث والظروف عموماً 
لعل تحديد الهدف الذي يراد تحقيقه كان الأقل صعوبة أ 
مختلف تلك الحالات. أمالل التجربة الفلسطينية المعاصرة؛ والقائمة 
الآن على التحرير. فقد تحول تحديد الهدف وكيفية صوغه إلى مجال 
واسع للخلافية. فهنالك الاتجاه الذي أسقط صراحة هدف تحرير 
كل فلسطين؛ وقبل بتحديد هدف إقامة دولة على ما يمكن الحصول 
عليه من الأراضي ال محتلة ب ه حزيران 15717 وقد جعل مرجعيته 
القرارين ١47‏ و7“88. ثم غلب عليه التساهل يذ هدف «حق العودة, 
ليضع مكانه هدف إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. أما من جهة 
أخرى فهنالك الاتجاه الذي جعل هدف تحرير كل فلسطين هدفه الذي 
لا تنازل عنه؛ أو قبول أية تسوية تتضمن إعطاء شرعية لاقامة 
الدولة العبرية على أي جزء من أرض فلسطين. ولكنه يذ الوقت نفسه 
حدد هدفاً مباشراً يمكن تحقيقه يذ أقصر الآماد وضمن المعطيات 
القائمة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعاءمياً كما على مستوى موازين 
القوى بمعناها العام الذي يتعدى الحساب العسكري البحت. وهذا 
الهدف هو دحر الاحتلال عن الأراضي التي احتلت ل الخامس من 
حزيران /يونيو11717؛ وبلا قيد أو شرطء أي بلا أية اتفاقات تتضمن 
تجريحاً. أو إلغاء للهدف الخاص بتحرير كل فلسطين؛ وبغض النظر 
عن الزمن الذي قد يستغرقه؛ أو المعطيات التي يتوجب تشكلها حتى 
أدى تحدي الهدف المباشر المذكور, ضمن عدم التنازل ولا بأي شكل من 
الأشكال عن الهدف الأساسي والكلي وهو نتحرير كامل الأرض 
الفلسطينية: إلى إمكان إيجاد أرض مشتركة لوحدة وطنية وإسلامية 


فلسطينية من خلال التقاطع؛ وئيس من خلال المرجعية لأن مرجعية 
1 تتضمن كلاماً خطيراً ب التمسك بالهدف الأساسي والكلّي الذي لا 
يُعَرَ بأية شرعية لاغتصاب الدولة العبرية ما اغتصبته من أرض فلسطين 
وتهجيرها لأصحابها الشرعيين وسرقتها لأملاكهم وممتلكاتهم. 

ومع ذلك فإن الخلاف ‏ تحقيق الهدف وإمكان تجاوزه من خلال 
التقاطع يرتطم فوراً بل ويتقرر مصيره عند بحث الاستراتيجية 
والتكتيك أو أساليب الوصول لتحقيق الهدف. وهنا كما دلت التجربة 
الفلسطينية: خلال العقد الماضي حتى اليوم. أخطر نقاط الخلاف 
والصراع وهوما حدث بسبب اتفاق أوسلو وتداعياته واستحقاقاته 
مما هدد بالصدام وما يشبه الحرب الأهلية: ثولا القرار الحاسم الذي 
اتخذته حركتا حماس والجهاد بعدم الصدام مهما لحقهما من أذى 
وإيذاء أو قمع وبطش- وقد أثبتت هذه السياسة حكمتها بعد أن 
فشلت مفاوضات كامب ديفيد ١‏ ومهزئة مفاوضات طابا بعدها؛ ثم 
اندلاع انتفاضة الأقصى؛ حيث أمكن تشكيل قيادة ميدانية من مجموع 
الفصائل الفلسطينية: ومن ضمنها السلطة من خلال حركة فتح؛ 
بتجاوز رائع للجراح التي خلفتها المرحلة الممتدة من أيلول /سبتمبر 
9 إلى أيلول / سبتمبر ٠٠٠١‏ أي من توقيع اتفاق أوسلو إلى اندلاع 
انتفاضة الأقصى. 

أشيري مدخل هذا البحث إلى التنوع؛ بهذا القدر أوذاك» 
للأساليب المستخدمة ف تحقيق الهدف حتى بالنسبة إلى أكثر 
الحالات المتشابهة. وهو ما يجعل محولات النقل الحرغ من نتجربة 
إلى أخرى محفوفة بالخطأء وأحياناً بالكوارث. مثلاً محاولة نقل 
تجارب الكفاح المسلح الذي خاضته حركات التحرير ضد الاحتلال ف 
بلاد أخرى. وضمن معطيات وظروف متفاوتة: إلى الساحة 
الفلسطينية: أو محاوئة نقل تتجارب النضال اللاعنفي (تجربة الهند 
بقيادة غاندي): أو تجربة مارتن لوثر كينغ للحقوق ال مدنية ب 
الولايات المتحدة إلى الساحة الفلسطينية: أو محاولة (وهذه أسوأها 
وأبعدها) نقل تجارب «خذ وطالبء التجربة البوزقيبية 4 تونس؛ أو 
سحب المفاوضات التي عرفتها عدة نتجارب معاصرة:؛ (وقد تمت كلها بعد 
اعتراف القوى الاستعمارية أو العنصرية بالانسحاب الكامل وليس 
بنصف اعتراف أو ربعه) إلى الساحة الفلسطينية: وأخيراً وليس 
آخراء محاوئة نقل تجربة «صلح الحديبية: أو تجربة صلح بريست 
اليتوفسك ( بعد نجاح ثورة أكتوبر الروسية) مع الألمان, إلى الساحة 
الفلسطينية كذلك؛ وعلى تحديد جعلها مطابقة أو مشابهة لاتفاق 
أوسلو ونهجه ومعطياته واستحقاقاته. 

إذا كان التقل البليد لتجارب أخرى إلى الساحة الفلسطينية منهجاً 
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رأي 


غيرصحيح: ومحفوفاً بالفشل والأخطار. فكيف يمكن اكتشاف الأساليب 
(الاستراتيجية والتكتيك) المناسبة للحالة الفلسطينية ب مرحلتها 
الراهنة: لتحقيق هدف دحر الاحتلال؛ وبلا قيد أو شرط؟ 
الجواب ببساطة هو التعلم من التجربة الفلسطيتية نقسها كما 
أفرزها الواقع الفلسطيني وبمختلف تجلياتهاء و مقدمتها إبداعات 
الشعب ومبادرات قواه الحية: ثم ما طُبّق عملياً من أساليب لا سيما 
بة اتفاق أوسلو وتهجه؛ كما تجربة الانتفاضة الأولى وتجربة 
انتفاضة الأقصى والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيتي؛ وصولاً إلى 
تجربة مواجهة الاجتياح الأخير. 
يمكن القول بهذه المناسبة؛ أن التنظير الناجح لتحديد 
الاستراتيجية والتكتيك؛ أي أساليب تحقيق الهدف كان يتبع من 
التجارب المعاصرة؛ و مقدمتها التجارب العفوية كما التعلم من الفشل 
والنجاح ‏ تطبيق هذا الأسلوب أو ذاك؛ ومن ثم فإن التنظيرهنا لم 
يكن من بنات الأفكار بصورة نتجريدية أو تأملية صرفء ولم يكن نقلا 
بعيداً لتجربة ناجحة بعيدة إلى الحالة المعنية. 
ولهذا يكون الاستخلاص السليم أو التجارب الفلسطيتية المعاصرة 
بذ مواجهة الاحتلال. خصوصاً. منذ الخامس من حزيران؛ ومع تركيز 
أشد على تجربة الانتفاضة 14317-19/1: وتجربة اتفاق أوسلو من 
أيلول ١4917‏ إلى أيلول :2٠٠٠‏ وتجربة انتفاضة الأقصى حتى الآن» 
هو المدخل الصحيح والعلمي ي نتحديد الخطوط العامة للاستراتيجية 
والتكتيك (أساليب الوصول إلى تحقيق الهدف)؛ وقبل ذلك أو لذ 
أثنائه حسم موضوع تحديد الهدف ذي الأولوية أي هل هو دحر 
الاحتلال ومن ثم إقامة الدولة: أم إعطاء الأولوية لاقامة الدولة 
وإخضاع موضوع الاختلال والمستوطنات والقدس الشرقية وحتى 
قضية اللاجئين بل القضية الفلسطينية برمتها له 
أولاً: لقد أثبتت تجربة الانتفاضة من 1981 - 11917 أنها شكل 
كفاحي يحمل خصوصيته الفلسطينية المناسبة على مستوى مشاركة أوسع 
قطاع من الشعب يذ مقاومته قوات الاحتلال؛ ابتداء من التظاهرات 
الحاشدة ومروراً برماة الحجارة من قبل مثات وآلاف الفتيان الصغار يما 
يحمله من تحد لقوات الاحتلال المدججة بالسلاح: والمحمية وراء جدر 
الدبابات ونيرانهاء وانتهاء بما قام من تناغم بين الفعل الجماهيري 
والصمود الشعبي وخوض المواجهات بالحجارة من جانب الشباب والفتيان 
من جهة والعمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال من جهة ثانية. قد 
أثبتت الانتفاضة هنا جدارتها باعتبارها شكلاً فلسطيتياً من أشكال 
الكفاح# مقاومة الاحتلال: سواء كان ذلك من خلال طول أمدها أم كان 
هن جهة فاعليته ب جر جيش الاحتلال إلى معارك شوارع وفضح أمام 
الرأي العام العالمي. أم كان من جهة تحريضه للأمة وحشدها حول 
«قاومة الشعب الفلسطينيء وأخيراً وليس آخراً أثبتت جدارتها من خلال 
تكرارها مع انتفاضة الأقصى؛ وعدد من الإرهاصات للانتفاض قبل ذلك 
مثلاً ما اشتهر باسم «انتفاضة النفق» بعد مجيء حكومة نتانياهو. 
ثانياً: أثبتت تجربة اتفاق أوسلو والاعتماد على المفاوضات وتحت 
الرعاية الأمريكية وبغض النظر عن الموقف المبدثي منهاء ورفض ما 
حملته من تنازلات مبدئية؛ بأنها شكل فاشل وكارثي بمقاييس أشكال 
الكفاح ضد الاحتلال. فقد تضاعف الاستيطان آذ ظلها. واكتسب العدو 
اعترافاً دبلوماسياً عامياً لا سابق له؛ وبدا كأن شرعية اغتصابه لفلسطين 
وإقامة دولته عليها مسأئة مسلماً بهاء ولم تعد موضع نقاش: وسقطت حتى 
كورقة مساومة وتفاوض- كما أنه عزل القضية الفلسطينية عن بعديها 


العربي والاسلامي؛ وتعامل وإياها كأنها قضية الفلسطينيين فقط. هذا 
وأتاه الوقت الكاظ لاستيعاب مئات الألوف من المهاجرين الروس الجدد: 
وزاد تدفق الاستثمارات الأمريكية والأجنبية إلى جاتب المساعدات 
التقليدية السابقة. مما أنعش الاقتصاد خصوصاً ب التكنولوجيا العالمية 
(الهاي تك) إنعاشاً هائلاً. أما ما يمكن أن يسجله البعض من أن هذا النهج 
أتاح تشكيل سلطة فوق جزء من الأرض الفلسطينية وأعاد القيادة إلى 
الداخل ومعها عدد من كوادرم.ت.ف. فقد أثبتت تجربة انتفاضة 
الأقصى وتجرية الاجتياح أته كان هاًء وبناء على رمال؛ ونقطة ضعف 
جسم المواجهة بذ مصلحة فرض الاتسحاب بلا قيد أو شرط؛ حتى لو 
توفر مكاته كاملاً. ما دام نهج أوسلو قد فتح الباب للتفاوض وللرعاية 
الأمريكية مما يحرم الشعب الفلسطيني من نتحقيق انتصار من نمط 
النصر الذي حققته المقاومة بقيادة حزب الله ب جنوب لبنان حيث لو 
فتح الباب للتفاوض حتى على الاتسحاب نفسه لكان الاحتلال * جزين 
الآن ولكان جيش إنطوان لحد قائماً لم يُبعثّر فلولاً مهزومة- 

القد أثبتت استراتيجية التفاوض وقد وصلت قمتها 4 مفاوضات 
كامب ديفيد: أن المفاوض الإسرائيلي - الأمريكي يطلب على طاولة 
المفاوضة ما لم يستطع تحقيقه بالقوة ا مسلحة: ولا يُعطي نقيراً؛ حتى 
تجراأ على المطالبة برقبة أرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
المشرفة؛ وهو ما لم يطالب به رسمياً من قبل قط. وبكلمة أخرى 
أثبتت مائدة المفاوضات بأن على الفلسطيني الاعتراف بحقوق 
الاحتلال وتقديم تتازلات لا تعكس حتى ميزان القوى العسكري 
نفسه؛ كما أثبت سحب هذا النهج على المواجهات التي عرفتها تجربة 
انتفاضة الأقصى ومقاومة الاجتياح من خلال موقف فلسطيني شامل 
وصامد ومقاتل ونموذجه الأعلى كان # الملحمة التي سطّرها مخيم 
جنين وذ تهيؤ قطاع غزة لتسطير ملحمة أكبر إذا ما تعرض 
للاجتياح. أثبت أنه نهج أنقذ جيش الاحتلال من مأزق حقيقي موصل 
لهزيمة الاحتلال كما عكست ذلك أغلب التحليلات والصحف 
الإسرائيلية تفسها. وذلك حين عُقِد اتفاق فك الحصار عن الرئيس 
الفلسطينيء وحُلْت لجنة تقصي الحقائق والتي أرعبت جنرالات 
الجيش الصهيوني بتثبيت تهمة ارتكاب جرائم حرب 
لخيم جنين البطل. وعاد الوضع إلى التهدئة من جانب واحد فقط- 

ثالثاً: أثبتت تجربة انتفاضة الأقصى بمختلف تلاوينها وما صحبها 
من مقاومة مسلحة من علميات استشهادية ومواجها الية ضد الاجتياح 
وعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال والمستوطنات: وي ظل صمود شعبي 
صبر وصابر وعاند على الاستمرار حتى النهاية. ثم ما نجم عن ذلك من 
فشل للحل العسكري والأمني الإسرائيلي. الفشل 4 إخضاع الشعب 
الفلسطيني وفرض الاستسلام عليه؛ وتصميمه على مواصلة المقاومة 
بالرغم من احتلال المناطق والاغتيالات والاعتقالات والحصار والتدمير. 
بكلمة فشل كل ما جعبة جيش الاحتلال مما يعني حتمية طلب 
الانسحاب من طرف واحد مهما عاند وكابر وركب رأسه. 

هذا يعني أن هدف دحر الاحتلال بلا قيد أو شرط. واستخدام 
استراتيجية الانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب حتى التهاية: وما 
تجم عنه من تفجير للشارع عربياً واسلامياً وعاءمياً. ومن أزمة ومازق 
القوات الاحتلال؛ وعزلة للادارة الأمريكية موضوعات ونّدتها 
التجربة نفسها- وانطلاقاً منها فليُنظر المنظرون ولتقم وحدة 
الصفوف الفلسطينية والموقف العربي.* 


لقن تت ده تافلاين 1 اا تإنتتلين ) المسلمة 


قراءة لبنانية للتطورات الفلسطينية : 
المتغيرات الإليمية والدولية خطيرة 
تفرض إعادة النظر في الاستراتيجيات والمواقف للمواجهة 


0 اللبنانيون في الأسابيع 
الماضية بمتابعة بعض 
الملفات الداخلية. والتي أثارت بعض 
الخلافات والإشكالات ومنها «ملف الهاتف 
الخلوي» الذي كشف عن خلاف كبير بين 
رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ورئيس 
الحكومة رفيق الحريري. وقد تمت نسويته 
المؤقتة من خلال وساطة الرئيس نبيه بري 

مدعوماً من المسؤولين السوريين. 
الملف الثاني هو الانتخابات الفرعية في 
منطقة المتن الشمالي. إذ بعد وفاة النائب 
المعارض الدكتور البير مخيبر أدت المعركة 
الانتخابية إلى بروز خلافات داخل «لقاء قرنة 
شهوان» الذي يضم أقطاب المعارضة 
المسيحية. وكذلك بين القوى المعارضة والقوى 
الموالية للسلطة. والاهتمام بهذه الانتخابات 
يرجع لسبب أن منصطقة المتن الشمالي تعتبر 
معقلاً رئيسياً للرئيس إميل لحود ومؤيديه 
وفي مقدمتهم آل المرّ. وكذلك معقل المعارضة 
المسيحية التي يتولاها الرئيس السابق أمين 
الجميل والنائب نسيب لحود. وستكشف نتائج 
هذه الانتخابات كيفية تقاسم القوى السياسية 

لهزه المنطقة الحساسة. 

اف لهذين الملفين الأساسيين ملفات 
ئية تتعلق بالأوضاع الأمنية 

وهموم البيئة ومشاكل الاقتصاد. 

ا موضوع الفلسطيني 
لكن رغم ذلك بقيت التطورات الفلسطينية 
محور اهتمام القوى السياسية والحزبية 
اللبنانية. نظراً لأهمية هزه التطورات 
ولانعكاساتها المباشرة على الصعيدين 


اللبناني والعربي. 
لكن كيف تقرأًالأوساط اللبنانية 


بيروت /قاسم قصير 


تفاهم سوري لبناني حول القضايا الاقليمية 


التطورات الفلسطينية وانعكاساتها العربية؟ 

فريق أساسي من اللبنانيين ينظر 
جتخطورة ,إلى.ميا يجري في فلسطين وإلى 
الاختمالات المستقبلية وخصوصاً على 
الضعيد العربي, وأحد أبرز هؤلاء رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد 
جنبلاط وبعض الأوساط الإسلامية. حيث 
يعتبر هؤلاء أن هناك مخططاً أمريكياً - 
إسرائيلياً يتم تنفيزه حالياً للقضاء على 
الانتفاضة الفلسطينية وتدمير السلطة 
الفلسطينية أو إقامة كيان بديل عن السلطة 
الحالية يتجاوب مع الشروط الأمريكية - 
الإسرائ وأنه ليس هناك في الأفق أي 
مؤشرات لإقامة دولة فلسطينية أو التوصل 
إلى اتفاقات سياسية بعد تدمير اتفاق أوسلو. 
وأن كل ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية 
حالياً هو ضبط الوضع على الصعيد 
الفلسطيني من أجل التفرغ للملف العراقي. 
وتتوقع هذه الأوساط أن يستكمل الأمريكيون 


خطتهم للامساك بالمنطقة عن طريق توجيه 
ضربة عسكرية كبيرة للنظام العراقي والعمل 
على استبداله. وذلك تمهيراً لإعادة رسم 
خريطة جديدة للمنطقة والعمل على إسقاط 
سوريا ولبنان ومحاصرة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ومنعها من القيام باي 
دور إقليمي أو معارض للخطة الأمريكية. 

وتصل تقديرات أصحاب هذا الفريق إلى 
احتمال إقامة دويلة كردية شمال العراق 
وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن واعتبار 
الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين» أو 
بالحد الأقصى أن تنحصر الدولة الفلسطينية 
أو الكيان الفلسطيني في منطقة غزة. فيما 
يعود الإسرائيليون للإمساك المباشر بمناطق 
الضفة الغربية. 


ارتفاع الضغوطظ 


من جهة أخرى ‏ تتحدث بعض الأوساط 
اللبنانية خصوصاً « تيار العماد ميشال 
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عون» عن معطيات أكيدة بأن الأشهر المقبلة 
ستشهد ضغوطاً أمريكية ودولية على سورياء 
ستضطرها للانسحاب من لبنان؛ مما سيفتح 
الباب أمام متغيرات جذرية في الوضع 
اللبناني. وبدأ العونيون إعادة ترتيب 
أوضاعهم السياسية والتنظيمية على أساس 
أن هناك مرحلة جديدة سيشهدها لبنان, 
ويبدو أن دعم العماد ميشال عون للمرشح 
غبريال المرّ عن المقعد الأرثوذوكسي في 
المتن الشمالي سيشكل خطوة جديدة في إطار 
تنشيط دور العونيين سياسياً وشعبياً. 

أما على صعيد حزب الله فلا يبدو أنه 
بعيدعن حصول تطورات سلبية على 
الصعيد الفلسطيني واستكمالاً على الصعيد 
العربي. ويعتبر مسؤولو الحزب أن المرحلة 
المقبلة ستشهد المزيد من الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية وأن المطلوب الاستعداد 
لمواجهة كل الاحتمالات. 


انعكاسات التطورات لبتاتياً 


لكن كيف ستنعكس التطورات المقبلة 
على الصعيد اللبناني ودور القوى السياسية 
والحزبية: 

بغض النظر عن مدى دقة وتطابق القراءات 
اللبنانية المختلفة, لكن يمكن القول إنها تجمع 
على أن المرحلة المقبلة ستشهد متغيرات 
إقليمية مهمة. وسيكون لهذه المتغيرات 
انعكاسات مباشرة على الوضع اللبناني: مما 
يتطلب من جميع القوى اللبنانية إعادة 
تطييف وضعها ودورها طبقاً لطبيعة هذه 
المتغيرات. ويأتي رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مقدمة 
الذين سارعوا لإعادة النظر بمواقفهم ورؤياهم 
تجاه التطورات. من خلال الدعوة لإعادة تقوية 
العلاقة مع سوريا والابتعاد عن أي خطاب 
يسيء لهزه العلاقة. وقد انعكس ذلك على 
علاقته مع «لقاء قرنة شهوان» الذي يجمع 
أقطاب المعارضة المسيحية: وقد دعا جنبلاط 
أعضاء القرنة للقيام بقراءة جديدة للوضع 
والابتعاد عن الدعوة لتحييد لبنان أو إرسال 
الجيش إلى الجنوب. ورغم أن بعض أقطاب 
«قرنة شهوان» و«المنبر الديموقراطي» 
اليساري أشاروا إلى أنهم يلحظون مثل هذه 


التغيرات. لكن خطابهم السياسي ما زال يرتكز 
على الدعوة لتصحيح العلاقات اللبنانية 
السورية. 

أما على صعيد حزب الله. فقد حصلت 
نقاشات داخلية حول طريقة تعاطيه مع 
الوضع الفلسطيني وخطابه السياسي 
والإعلامي خلال المرحلة السابقة. وأشارت 
بعض الأوساط القريبة منه إلى الاستفادة 
مما جرى خلال الفترة الماضية لوضع رؤية 
مستقبلية وتحديد الأسلوب الذي يجب 
اعتماده في هذا المجال. لكن مسؤولي الحزب 


0م 
اد 


جنبلاط يحذر من المتغيرات 


7 
يؤكدون على صوابية مواقفهم واستعدادهم 
الدائم لدعم الشعب. الفلسطيني: وإن كانوا 
يؤكدون أنه يجب مراعاة بعض التطورات 

الاقليمية والدولية وحتى الداخلية. 


الدور السوري 

لكن ماذا عن انعكاس التطورات الإقليمية 
على الدور السوري في لبنان والمذ 

لا تخفي الأوساط المطلعة على الوضع 
في سوريا إدراك المسؤولين السوريين لخطورة 
المرحلة المقبلة. وحرصهم على توضيح 
خلفية البيان الثلاثي الذي صدر عن قمة شرم 
الشيخ الأخيرة. والتي شارك فيها الرئيس 
حسني مبارك والرئيس بشار الأسد وولي 
العهد السعودي الأمير عبد الله. على اعتبار أن 
الدعوة لنبن العنف التي تضمنها البيان 


الصادر عن القمة ليس موجهاً ضد المقاومة 
والانتفاضة بل ضد العنف الإسرائيلي. 
وتضمنت المواقف التي أعلنها وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع خلال زيارته للبنان 
توضيحات محددة في هذا المجال. 

أما على صعيد العلاقات اللبنانية - 
السورية فقد حرص المسؤولون على الابتعاد 
عن التدخل المباشر في حل الخلافات التي 
حصلت مؤخراً بين الرئيس إميل لحود ورفيق 
الحريري حول « ملف الهاتف الخلوي». 
ودعموا التحرك الذي قام به الرئيس نبيه 
برّي في هذا المجال. 

واعتبرت الأوساط السياسية اللبنانية 
هذا الأمر إشارة واضحة لأسلوب جديد يعمل 
المسؤولون السوريون على أساسه. كما 
لوحظ أن نائب الرئيس السوري عبد الحليم 
خدام تحرك بشكل مباشر بعد أن خفت 
تحركاته خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد 
أقام النائب وليد جنبلاط حفل غداء على 
شرف خدام. والمعروف أن السيد خدام 
صاحب خبرة واسعة بالأوضاع اللبنانية 
التي كان يتابعها خلال أكثر من خمسة 
وعشرين عاماً. 

وبموازاة ذلك تستمر الخطوات العملية 
لتدعيم العلاقات اللبنانية - السورية في 
المجالات الاقتصادية والزراعية والمائية. 
وحصلت خطوات عديدة في هذا المجال 
وسينعكس هذا الأمر إيجاباً على العلاقات 
الثنائية بين البلدين. 


الاحتمالات مفتوحة 


وبالإجمال يمكن القول إن الوضع 
اللبناني الداخلي سيظل مفتوحاً على كل 
الاحتمالات. ويرتبط بشكل وثيق بما ستؤول 
إليه الأوضاع الفلسطينية والتطورات 
العربية. وخريطة الوضع الداخلي اللبناني 
تتغير وفقاً للمتغيرات الإقليمية. وجميع 
القوى اللبنانية مدعوة لمراجعة أدائها 
وحساباتها وفقاً للمتغيرات الإقليمية 
والدولية, وبما يحفظ الوضع اللبناني ويقفل 
كل الشغرات التي يمكن أن يدخل منها 
الأمريكيون والإسرائيليون للضغط على 
لبنان او سوريا.» 


العدد السادس - حزيران ( يو نيو) ٠٠٠١7‏ وو م ست فلسلين ) المسلمة 


مجلس الأمن يسهّل وصول الاحتياجات للعراق 
ويمغد الطريى للعدوان الأمريكى 


مل القرار (رقم )١1404‏ الذي 

اعتمده مجلس الأمن الدولي في 
4 أيار (مايو) الماضي بالإجماع انتكاسة 
كبيرة للجهود العراقية والعربية والدولية 
المطالبة برفع العقوبات المفروضة على 
العراق منن ١١‏ عاماً. فقد استبدل القرار الجديد 
نظام العقوبات السابق بنظام أشد تعقيداً 
ولأجل غير محدود. مع تغليف القرار بغلاف 
أطلق عليه تلبية الحاجات الإنسانية. في 
محاولة من جانب الولايات المتحدة التي 
قدمت القرار وأقنعت به جميع أعضاء المجلس 
للالتفاف على الجرائم الإنسانية التي ألحقها 
نظام العقوبات السابق؛ ونقل المسؤولية عنها 
في المستقبل إلى النظام العراقي. 

عقويات دائمة 


قرار مجلس الأمن الجديد. الذي جاء 
كنسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي 
البريطاني السابقء والذي عرف باسم 
(العقوبات الذكية). يقوم على رفع قيود الأمم 
المتحدة المفروضة على سلع الاحتياجات 
الإنسانية والمدنية واعتماد قائمة جديدة من 
٠‏ صفحة بأسماء المواد والسلع الممنوع 
على العراق استيرادها. وذلك لإمكانية 
استخدامها للأغراض العسكرية. وهي مواد من 
نوع ما يسمى ب «الاستعمال المزدوج» التي 
يمكن أن تستخدم لاستعمال. مدني مشروع أو 
استعمال عسكري ممكن في برنامج محظور 
كبرنامج نووي: كيميائي. بيؤلوجي: صازوخي 
بالستي؛ أو برنامج أسلحة تقليدية: والتي 
يتطلب استيراد أي منها موافقة لجنة 
العقوبات .15١‏ فيما ستخضع بقية السلع 
غير الواردة في القائمة إلى مراجعة من الأمانة 
العامة فقط؛ على أن :تتم إعادة النظر في هذه 
الآلية بعد ستة أشهر. ويقضي القرار أيضاً 
بتجديد العمل ببرنامج النقط مقابل الغذاء 
لمدة 18١‏ يوماً أخرى. تبدأ اعتباراً من 7٠١‏ 


أيار(مايو) الماضي أي بعد 
يوم من انتهاء المرحلة 
الحالية من البرنامج حتى 
8 تشرين الثاني [نوفمير) | 
القادم. 

وتضم «قائمة مراجعة 
السلع» أجهزة الاتصالات | 
المتطورة التي يمكن 
استخدامها في الطيران 
المدني والعسكري, والألياف 
البصرية والمعدات 
الإالكترونية المتخصصة 
وأجهزة الاختبار مثل أجهزة استقبال 
واختبار الموجات القصيرة جداً. وأجهزة 
الرؤية الليلة وأنظمة بحرية صوتية, 
والأجهزة المتخصصة في تصنيع أشباه 
الموصلات ومعدات بيولوجية معينة؛ وطائفة 
من المواد المرتبطة بصناعة الإلكترونيات 
والطائرات غير المدنية وغيرها. 

وستستخدم هيئتا التفتيش التابعتان 
للامم المتحدة اللتان انتدبتا من قبل لمراقبة 
العراق قائمة السلع المراجعة: «لجنة الأمم 
المتحدة للمراقبة والتثبت والتفتيش» 
و« وكالة الطاقة الذرية الدولية». وستفحصان 
جميع عقود الشراء لكي تريا إذا كانت تتضمن 
أية مواد من قائمة السلع المراجعة. ولدى 
الهيئتين المذكورتين الصلاحية للموافقة على 
جميع المواد غير المدرجة في قائمة السلع 
المراجعة. إن المواد التي تشملها قائمة السلع 
المراجعة هي فقط التي ستحال إلى لجنة 
العقوبات التابعة للأمم المتحدة من أجل مزيد 
من المراجعة والموافقة أو الرفض الفوريين, 
وليس كامل العقود. 

كان اللافت للنظر غياب أية معارضة 
لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد سواء من 
قبل الدول الخمسة دائمة العضوية وخاصة 
روسيا التي عطلت في السابق قرار العقوبات 


هل يحل الخراة الأمم المتحدة أزمة عودة المفتشين' ‏ .. 


الذكية. وسوريا التي فسرت تصويتها لصالح 
القرار كما قال ممثلها الدائم الدكتور 
ميخائيل وهبه بأنها تريد المحافظة على 
وحدة المجلس؛ على الرغم من رفض المجلس 
للتعديلات التي اقترحتها والتي منها أن 
يتضمن النص إشارة إلى المادة 0١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة. التي تعترف بحق أية دولة 
بالدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم, 
وهو ما مثل انتكاسة للجهود العراقية 
المبذولة لرفع الحظر الاقتصادي المفروض 
على العراق منذ عام :0149 
أهداف ومآرب القرار 
وقد تباينت آراء الخبراء بشأن انعكاسات 
القرار على مستقبل العراق: فعلى صعيد 
الإيجابيات يسمح القرار بتدفق السلع 
المدنية دون قيد وهو ما سيخفف من آثار 
الحصار على العراقيين» وفي حين اعتبره 
البعض إغلاقاً لملف الحرب وعودة إلى 
الدبلوماسية والحوار. فإن آخرين اعتبروه 
بمثابة خطوة على طريق الحرب التي تزمع 
واشنطن شنها على العراق في المستقبل 
ولكي نقترب أكثر من فهم قرار مجلس 
الأمن وتداعياته خاصة فيما يتعلق بموقف 
موسكو والتغيرات التي جاءت في القرار 
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الجديد نتوقف عند النقاط التالية: 

١‏ - موافقة موسكو على القرار بعدما 
كانت تعارض سابقاً ترجع إلى أن صفقة ما 
بين واشنطن وموسكو جرى التوصل إليها 
على هامش مفاوضات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك حصلت 
موسكو على تعهد من واشنطن بمراجعة 
المواد والنصوص الخلافية في القرار 1١184‏ 
الصادر قي كانون الأول (ديسمير) عام 21599 
حيث تقترح روسيا تعليق العقوبات 
المفروضة على العراق لمدة ستة أشهر. يعود 
خدتها انفشو الد ونيو لمواعيلة تامهم 
في البحث عن أسلحة الدمار الشامل. على أن 
ترفع العقوبات دون أي تآخير بمجرد انتهاء 
مهامهم: وتقديم تقريرهم بخلو العراق من 
هذه الأسلحة. وبموجب القرار سيرفع 
المنع عن عقود عراقية من روسيا سبق 
لواشنطن أن عرقلتهاء من ضمنها 
تعاقدات لسلع روسية بقيمة تقدر ب 
7 مليون دولا 

؟١-‏ أبقى القرار الجديد الحظر 
الكامل على جميع أنواع الإسلحة 
والذخائر بموجب قرار مجلس الآأمن 
الدولي الذي يحمل الرقم 587. الفقرة 
4 تاريخ ” نيسان (إبريل) .١95١‏ وهو 
بمنع العراق من الحصول على أسلحة 5 
تقليدية ومواد ذات صلة. ويتطلب من 
العراق أن يدمر برامج أسلحته النووية 
والكيميائية والبيولوجية, ويقصّر مدى 
صواريخه البالستية إلى ١5١‏ كيلومتراً. 

" - غيّر القرارٌ الجديد نظام العقوبات 
المفروض منذ عام ١5٠‏ بنظام أشد رقابة 
وتعقيداً على السلع ذات الاستخدام المزدوج 
من خلال قائمة ضخمة مؤلفة من "٠٠١‏ 
صفحة من السلع المدنية التي ستخضع 
للنفتيش والرقابة الأممية. 

2-4 إبقاء موارد العراق المالية 
المتحصلة من مبيعات النفط الذي يصدر 
بوجب برنامج النفط مقابل الغذاء تحت 
سيطرة الأمم المتحدة ولجنة العقوبات. 
والتحكم بها وصرفها يتم دون مراعاة لحقوق 
العراق أو حاجاته الملحة: فمن بين 57 مليار 
«ولار مبيعات النفط وصل إلى العراقيين ما 


قيمته ١7‏ مليار دولار فقط من الغذاء والدواء 
والحاجات الإنسانية. فيما تم إنفاق ه؟ 
مليار دولار على التعويضات ولجان الأمم 
المتحدة وموظفيها ومفتشيها. وقد أوقفت 
اللجنة تنفيذ عقود قيمتها خمسة مليارات 
دولار (أقل من ٠١‏ بالمائة) لأنها تتناول مواد 
يشتبه بأنها تنطوي على شيء من المنفعة 
العسكرية للعراق. هذا وسيوفر القرار الجديد 
المزيد من نهب الأموال العراقية من خلال 
اللجان والفرق التي ستنولى مراقبة قائمة 
السلع الجديدة. 

5 - سحب من يد العراق والمجتمع 
الدولي ورقة المعاناة الشعبية التي جرى 
استخدامها بفاعلية من أجل تجريم الحصار 
الظالم على المدنيين: والتي كانت تضغط 


تهديد أميركي باجتياح بدي 


باتجاه رفع العقوبات بشكل كامل. من خلال 
سماح القرار الجديد باستيراد السلع المدنية 
الضرورية وجعل انسيابها بيد لجنة دولية 
وليس في يد الولايات المتحدة كما كان في 
السابق. 

5 - مهد القرار الطريق أمام عودة 
مفتشي الأسلحة دون رفع العقوبات كما كان 
يطالب العراق: ولعلَ ذلك كان وراء حرص 
الولايات المتحدة على تصويت جميع الدول 
على القرار دون اعتراض أو امتناع؛ فالولايات 
المتحدة ترغب في إتمام جولات جديدة 
لمفتشي الأسلحة لتحديث المعلومات 
الميدانية التي بحوزتها عن جميع المواقع 
العراقية. وهذا الدور لعبه مفتشو الأسلحة 
قبل عدوان عام 1948: وهو ما أكده رئيس 
مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة 


(هانز بليكس) بقوله إنه يتعيّن على العراق 
عمل ما هو أكثر من مجرد السماح بعودة 
المفتشين إلى أراضيه. وأن يثبت أنه لا يملك 
أسلحة دمار شامل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الحكومة العراقية لم تسمح بدخول مفتشي 
الأمم المتحدة منذ كانون الأول (ديسمبر) 
: وتضع الولايات المتحدة رفض العراق 
عودة المفتشين من بين الأسباب التي تقول 
إنها دفعت إلى اتخاذ موقف يهدف إلى تغيير 
النظام في بغداد. 

7- أبقى القرار باب الحرب التي تهدد 
الولايات المتحدة بشنها ضد العراق مفتوحاً. 
بل ريما يساعد قرار مجلس الأمن هذا على 
اتخاذ قرار جديد يبرّر الحرب. من خلال 
استغلال أية ذريعة أو خطأ قد يرتكبه العراق 

لإشعال حرب مدمرة. حيث تتحدث 

التقارير عن عزم الولايات المتحدة 
وبريطانيا على غزو العراق .بقوات يزيد 
عددها عن 15١٠‏ ألف جندي وإقامة نظام 
موال لواشنطن. وهو ما يبدو واثقاً منه 
رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الذي 

نقلت عنه صحيفة الاندبندنت) 

البريطانية في ٠١‏ أيار (مايو) الماضي, 

حينما أعلن أنه وعد عدداً من أعضاء 

حزب العمال البريطاني أن حكومته لبن 
تدعم عملاً عسكرياً ضد العراق ما لم 
يحصل على موافقة الأمم المتحدة وبعد 
التشاور مع الحلفاء الأوروبيين. 

وفي ضوء ما سبق فإن قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ١4:4‏ جاء في ظاهره إيجابيا 
لأنه يسهل وصول جميع الاحتياجات 
الإنسانية إلى العراق دون قيود2 مع وعد 
روسي بإعادة التفاوض على شروط القرار 
رقم 1284, وهاتان النقطتان ربما كانتا وراء 
قرار العراق بقبول القرار الجديد. وربما نشهد 
عودة المفتشين في المستقبل. لكن المؤكد 
أيضاً أن الولايات المتخدة مازالت تخطط 
لتوجيه ضربة عسكرية قوية بعد تراجع 
التأييد العربي والاكتفاء برفع الحظر عن 
السلع المدنية ونجاح واشنطن في إزالة 
العقبة الأهم في طريق العدوان: أي التضييق 
على الانتفاضة الفلسطينية بقرار عربي 
ومجازر إسرائيلية. ه 
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مصر: التفاف شعبى ونقابىي وحزبىي حول فلسطين 
تعكره الإجراءات الأمنية المشذدة 


أقامت النقابات في مصر أكثر من 
> اعلية خاصة بالقضية 


الفلسطينية من مؤتمرات ومسيرات 
واعتصامات.. ففي النقابة العامة للتجاريين 
اعتصم حوالي ألف من أعضائها أمام النقابة, 
واقيم في النقابة مؤتمر حاشد حضره لفيف من 
القيادات الجماهيرية على رأسهم المفكر 
الإسلامي الدكتور محمد عمارة والدكتور عبد 
المنعم أبو الفتوح ممثلاً عن «الإخوان 
المسلمين» وسامح عاشور نقيب المحامين. 
واتصل منظمو المؤتمر بالشيخ أحمد ياسين 
الذي أكد صمود الشعب الفلسطيني. 

وفى الشرقية أقامت نقابتا الأطباء 
والصيادلة مؤتمراً ضمٌ الآلاف شارك فيه 
الغعديد من القيادات الجماهيرية أمثال 
الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم كتلة 
الإخوان فى البرلمان. وفي نقابة الأطباء في 
الغربية تحدث الشيخ سيد عسكر عن ضرورة 
توحيد الصفوف بين الحكام والمحكومين. 
وتحدث الداعية لاشين أبو شنب عن مبشرات 
النصر على اليهود. وفي نقابة المحامين في 
السويس أكد الدكتور أكرم الشاعر 
- عضو مجلس الشعب عن 
الإخوان - على أهمية النظر إلى 
الخلافات العربية والضعف 
الاقتصادي في مقابل الجهاد 
الفلسطيني المضيء: كما أعلن أنه 
سيتقدم باستجواب إلى مجلس 
الشعب بخصوص نعوض بعض 
الطلاب للاعتداءات الأمنية. 

وفي نقابة المحامين فى 
الجيزة دعا النحامون إلى فتح !7 
باب الجهاد. أمام: الشعوب: وبعد 
محاولات مضنية وافقت الجهات 
الأمنية على عقد مؤتمر فى 
الصعيد وتحديداً في بني سويف | 


القاهرة / خاص 


بتنسيق بين نقابة الأطباء والمحامين: تناول 
فيها الدكتور جمال عبد الهادي تاريخ 
القضية الفلسطينية. وفي اتصال هاتفي أكد 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي على استمرار 
المقاومة رغم المذابح. 

وفي القليوبية عقدت لجنة التنسيق بين 
النقابات مؤتمراً تحدث فيه عبر الهاتف إسماعيل 
هنية باسم حماسء وعبر عن امتنانه للشعب 
المصري على دوره الكبير في دعم الانتفاضة. 
وقال «إن هتافكم الآن يدوي في فلسطين». وفي 
مؤتمر حاشد فى المنوفية جمعت تبرعات 
لفلسطين تقارب الثلاثين ألف جنيه. 


اطردوا السفير 

وفي دمياط عقدت نقابة الأطباء مؤتمراً 
حاشداً لمناصرة القضية الفلسطينية. وفي 
نقابة التجاريين بالإسكندرية أقيم مؤتمر تحت 
عنوان (الانتفاضة.. رؤية تاريخية واقتصادية), 
دعا إلى تفعيل الجهاد الاقتصادي وطرد السفير 
الإسرائيلي. وتبرعت النقابة الفرعية لصيادلة 
الدقهلية بنسبة ٠١‏ من دخل النقابة. ولأول 


المظاهرات الشعبية مستمرة 


مرّة تقيم نقابة في الأقاليم مؤتمراً نسائياً وذلك 
في نقابة الأطباء بمدينة الغربية حضره جمع 
كبير من السيّدات على رأسهم الدكتورة زينات 
جاويش الفلسطينية التي ألهبت المشاعر 
بقصائد عن فلسطين, وأقامت نقابة الأطباء في 
دمياط مؤتمراً حضره عددُ كبيرٌ من أهالي 
المدينة. وكان أكبر هذه المؤتمرات في نقابة 
الأطباء العامة فى قلب القاهرة حيث حاضر 
فيها الدكتور يوسف القرضاوي؛ وعبّر عن 
إعجابه بالعدد الضخم الذى ضاق به المكان 
لدرجة جلوس الحاضرين على سطح النقابة 
وفى الطرقات المؤدية إليهاء حتى أصيب الكثير 
بالاختناق بسبب الزحام الشديد وأفتى فيه 
القرضاوي بوجوب الجهاد. وأكد على أهمية دعم 
الانتفاضة بالدعاء والمال والمقاطعة. وأقيمت 
فاعليات أخرى في نقابة التجاريين بالسويس 
وفي الدقهلية في الغربية ومازالت تتوالى حتى 
هذه اللحظة. 
طلاب ومساجد 


قد يكون السبب الذي جعل البعض يظن 
أن الشارع المصري يشهد تراخياً في التفاعل 
هو دخول موسم الامتحانات في 
أغلب الجامعات المصرية. ومع 

ذلك ظلَ الطلاب إلى آخر وقت 
يقومون بدورهم. ففي ساحة 
جامعة الزقازيق قام الطلاب 
يتقدمهم نائي الجامعة بعقد 
مؤتمر دعوا فيه القيادة السياسية 

إلى سحب الودائع .من البنوك 
الأمريكية. وفي جامعة المنصورة 
اختتم التيار الإسلامي نشاطه 
الدراسي بإنشاء معرض صور 
تصدر مدخل الجامعة. والأمر 
نفسه كان فى جامعة القاهرة 
وجامعة الأزهر. وقامت جامعة 
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القاهرة فرع بني سويف والفيوم بحملة 
للتبرع بالدم والمال. وفي جامعة الأزهر 
بأسيوط أقيمت مسيرة حضرها الآلاف. 
وتنبغي الإشارة إلى أن النشاطات 

الطلابية فى الجامعات المصرية تتوقف عادة 
فى آواخر شهر أبريل/نيسان للاستعداد 
لموسم الامتحانات. ولكن في هذا العام ظلت 
المظاهرات إلى أول شهر مايو/أيار على الرغم 
من الإجراءات الحكومية الغريبة تجاه 
الطلاب. مثل تحويل أحد عشر طالباً للتحقيق 
بكلية التربية في شبين الكوم بسيب قيامهم 
الفلسطينية. فضلاً عن فصل مجموعة من 
طلاب المرحلة الإعدادية لمخالفتهم تعليمات 
الوزارة بمنع التظاهن..!! 

وعلى مستوى المساجد فى مصر نرى 
حركة غير عادية تدعو إلى المقاطعة. وقد ركز 
خطباء المساجد على حرمة التعامل مع 
المنتجات الأمريكية. مما جعل بعض هذه 
الشركات تصرف الملايين على الدعاية 
المضادة لتتبرأ من تبعيّتها الأمريكية, بل 
وتتبرع لصالح فلسطين. وقام أحد مطاعم 
الوجبات السريغة بوضّع ملضقات على 
جميع محطات مترو الأنفاق يعلن تبرعه 
لصالح فلسطين ولصالح مرضى السرطان.!! 

وفي المسجد الأزهر توالت المؤتمرات, 
وكان من أكبرها مؤتمر الطلاب الذي ضم أكثر 
من عشرة آلاف طالب من جامعة الأزهر 
والقاهرة وحلوان وعين شمس. 

وفي الإسكندرية عاد إلى المنبر الشيخ 
أحمد المحلاوي بعد غياب طويل منذ عهد 
الرئيس أنور السادات وامتلاً المسجد 
والميادين القريبة بالمصلين ليستمعوا إليه 
بعد أكثر من ٠١‏ سنة, ومما يدلل على نجاح 
حملة المساجد على المستوى الشعبي ذلك 
الاستياء الذى أبداه السفير الأمريكي فى 
القاهرة تجاه خطبة شيخ الأزهر التي وصف 
فيها اليهود بأنهم (قردة وخنازير). 


فقوى 


وعلى مستوى المؤسسة الدينية 
الرسمية أصدر مجمع البحوث الإسلامية 


بالأزهر بياناً أكّد فيه على حق الفلسطينيين 
في الدفاع عن أنفسهم؛ ودعا فيه المسلمين 
إلى نصرة الشعب الفلسطيني وإلى تخصيص 
زكاة هذا العام لصالح فلسطين. هذا وقد 
زادت فى الآونة الأخيرة ظاهرة التسلل عبر 
الحدود إلى داخل فلسطين. فقد اعتقلت 
السلطات المصرية ستة أفراد من بينهم 
امرأتان ولقي مواطن آخر مصرعه على يد 
القوات الإسرائيلية أثناء تسلله. على الرغم 
من التعزيزات الأمنية المصرية الموجودة 
على الحدود لكبح جماح المصريين الراغبين 
فى دخول الأراضي الفلسطينية لمساعدة 
إخوانهم فى فلسطين. 

وعلى صعيد آخر تقدم النائب الإخواني 
حمدي حسن بطلب إحاطة. يطالب فيه رئيس 
الوزراء عاطف عبيد برفض المعونة الأمريكية 
التي تَقدّر بنحو 8, ١مليار:دولار.‏ وفي نفس 
الصدد طالب عشرون نائباً في البرلمان 
بتجميد تصدير البترول للكيان الصهيوني. 
ومن المعلوم أن مصر تصدّر إلى (إسرائيل) 
حوالي ؟ مليون طن من البترول طبقاآً 
لاتفاقية كامب ديفيد12/ وفي تصرف غير 
مسؤول أدلى وزير الزراعة يوسف والي 
بتصريح مستفز أكد فيه على الاستفادة 
الكبيرة التي حققتها مصر نتيجة تعاملها 
مع (إسراتيل)! على الرغم من تأكيداته فى 
مجلس الشعب على ضرورة وقف التطبيع 
الزراعني مع (إسرائيل) بسبي الأعمال 


متظاهرات في الجامع الأزهر لك 


فل 


8 طفلة مصرية تهتف لفلسطين - 


الإجرامية التي تقوم بها تجاه الشعب 
فلسطين.. وفى تطور إيجابي من رجال 
الأعمال المصريينء أصدرت جمعية رجال 
الأعمال في مصر بياناً تطالب فيه جميع 
أعضائها بوقف الاتصالات والمعاملات مع 
العدو وفضح الشركات التي تتعامل مع 
الإسرائيل) وإبلاغ الجمعيات الفلسطينية 
بمساندتها الفعلية لها. 

وعلى صعيد مشكلة شركة مصر للطيران 
ما زال هناك ٠١‏ طياراً يرفضون التوجه إلى 
(إسرائيل): وفي المقابل تصرّ الشركة .على 
القيام برحلاتها إلى الكيان الصهيوني بالرغم 
من الخسائشش التي تصل إلى ١5‏ ألف.جنيه 
مصري فى الرحلة الواحدة.؟ 

وفي تطور جديد تبحث السفارة 
الإسرائيلية جدياً عن مقر جديد لها فى 
منطقة أكثر هدوءاً بعد هذه الفاعليات 
الموجهة ضدها بالأساس. 


إجراءات أمنية 


واتخذت السلطات المصرية إجراءات 
أمنية مشددة ضدّ مسيرة نظمتها 15 نقابة 
ولجنة شعبية في ذكرى النكبة. ولوحظ أن 
قوات الشرطة انتشرت في ميدان التحرير 
وطوّقت المسيرة من عدة جهات. وأدى هذا 
الإجراء واعتقال أجهزة الأمن مجموعة من 
المنظمين قبل يوم من المسيرة إلى ردود فعل 


حزبية وشعبية معارضة.« 
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85 مجرى انتخابات الرئاسة 
الفرنسية في أيار/ مايو دك 


وسقوط مرشح اليسار الاشتراكي في الجولة 
الأولى بانخفاض نسبة ناخبيه 6 ما دون 
نسبة ناخبي مرشح ما يوصف ب «اليمين 
المتطرّف».. أثار هذا الحدث قلقاً كبيراً في 
الأوساط السياسية والحزبية في القارة 
الأوروبية: رغم أن ظاهرة الميل باتجاه 
اليمين المتشدّد عموماً ليست جديدة على 
أوروياء فقد سبق أن ظهرت للعيان بقوة في 
الانتخابات العامة على مستوى البلدان 
والمحلية على مستوى المقاطعات أو 
الولايات في أكثر من بلد أوروبي. لا سيما 
النمسا وسويسراء وفي فرنسا نفسها بصورة 
أقل إثارة من قبل, إلا أن وصول ذلك إلى 
مستوى الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية. هو ما أوصل الانزعاج إلى درجة 
(الفزع). وما يستدعي النظر في هذه الظاهرة 
أولاً التساؤل عن الآثار المحتملة المترتبة 
عليها بالنسبة إلى السياسة الأوروبية على 
اليمين و«العداء للأجانب» 


من المجالات الرئيسية التي يجري 
التركيز عليها في الحديث عن انتشار اليمين 
المتشدد أنها ظاهرة قائمة على العداء 
للأجانب. ولا ريب في أن هذا من المحاور 
الرئيسية التي تتحرك أحزاب اليمين المتشدد 
عليها. ولكن في التركيز عليها من جانب 
الأحزاب زالتقليديةس في البلدان الأوروبية, 
ما يستهدف تثبيت صفة «العنصرية» على 
خطر اليمين المتشرّد. ومما يتطلب الاهتمام 
بهذا المجال. أن العداء للأجانب يمكن أن 
يترتب عليه في المستقبل وعلى ضوء الحملة 
الأمريكية - الغربية الراهنة تحت عنوان 
مكافحة الإرهاب العالمي, ازدياد العداء 


يسار أوروبا كيّميتها: 
التقذبات في الخارطة السياسية الأوروبية 
وآخارها المحتملة على قضية فلسطين 


بون /نبيل شبيب 


المتجنّسين في البلدان 
الأوروبية. وليس 
الوافدين بإقامات 
مؤقتة فقط. وهو ما 
يمكن أن يعرقل مجرى 
تطوّر ملحوظ منذن 
انطلاقة الانتفاضة 
الفلسطينية, وتضمّن 
ازدياد التعاطف 
الشيعيني بوازتنفناع 
منسوب ضغط الرأي 
العام على السياسات 
الرسمية الأوروبية 
بشأن المواقف من قضية فلسطين ارتفاعاً 
مطرداً. 

والاتهام الرئيسي الموجّه إلى أحزاب 
اليمين المتشرّد أنها لا تطرح برامج سياسية 
واقتصادية محددة. ولكنها تستغل الظروف 
السيئة ذات التأثير المباشر على الحياة 
المعيشية, فتطرح « شعارات غوغائية تدغدغ 
المشاعر» ولا توصل إلى حلول للمشكلات 
القائمة. وبغض النظر عن أن هذا الأسلوب في 
مواجهة الظاهرة ينطوي على محاولة لفت 
الأنظار عن مسؤولية الأحزاب التقليدية 
نفسها في انتشار تلك «الظزوف السيئة» 
التي «يستغلها» اليمين المتشرّد. يبقى أن 
العداء للأجانب انتشر على هذه الأرضية, 
فكانت له أسبايه المباشرة علاوة على 
الأسباب التاريخية وأسلوب تعاطيها في 
مناهج التربية والتعليم والإعلام الأوروبية, 
ومن الأسباب المباشرة ارتفاع نسبة البطالة 
في معظم البلدان الأوروبية لفترة طويلة 
بالمقارنة مع حالات سابقة في دورات 
الازدشار والركود الاقتصادية في البلدان 
الرأسمالية, والاتهام الرئيسي الموجّه إلى 


الانتخابات الفرنسية: برامج انتخابية مشابهة لليمين واليسار .) 


اليمين المتشدد هنا أنه يبسّط الأمور تبسيطاً 
شديداً عندما يربط بين ارتفاع عدد الأجانب 
أو ذوي الأصول الأجنبية وبين ارتفاع 
البطالة. وهو ربط يتجاهل بالفعل المقارنة 
الموضوعية بالأرقام, والتي تكشف عن أن 
الحصيلة الاقتصادية والمالية في هذا المجال 
هي في صالح البناء الاقتصادي الأوروبي» 
وأن الاستغثاء » النظري عن الأيدي العاملة 
الأجنبية. فضلاً عن أيدي الفئات المستوطنة 
والمتجنّسة: يمكن أن يؤدَي إلى خلل اقتصادي 
ومالي كبير. هذا علاوة على ما تكشف عنه 
الدراسات المستقبلية لتطوّر فئات الأعمار في 
المجتمعات الغربية. من حاجة ماسة إلى 
جلب «طاقات عاملة شابة» للتعويض عن 
ميل هذه المجتمعات إلى الشيخوخة وآثار 
ذلك في التأمينات التقاعدية وسواها. 
الأقلاس الحزبي 

تبقى ظاهرة البطالة بؤرة لمعظم 
المشكلات الاجتماعية الأخرى في الغرب. 
وسبباً مباشراً لمزيد من الظروف المعيشية 
السيثة. فضلا عن انتشار الجريمة والمخدرات 
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وغيرها. وإلى وقت قريب كانت «مكافحة 
البطالة» مفصلاً رئيسياً للتمييز بين اليسار 
واليمين في أوزوبا والبلدان الغربية عموماً. 
وبالتالي لتقلب مقاليد السلطة بين الأحزاب 
المنسوبة إلى كل من الاتجاهين: فقد كان 
اختلافهما منهجياً في التعامل مع المشكلة. 
إذ دأبن الأحزاب اليمينية على اعتبار خفض 
الضرائب وسواها من الأعباء المالية عن 
الشركات والمصارف المالية وأضحاب المال 
والاستثمارات. يمكنهم من الإقدام على 
استثمارات جديدة انطلاقا من «ارتقاع صافي 
أرباحهم».. وهذه الاستثمارات توجد أماكن 
عمل «جديدة» قتنخفض معدلات البطالة, 
بينما كانت أحزاب اليسار تعتبر تحسين 
مستوى المعيشة الفردية للمستهلكين ولا 
سيما العمال وأسرهم. يعني رفع القوة 
الشرائية لدخلهم المالي. وتنشيط الاستهلاك 
ومن خلال ذلك تنشيط حركة الإنت جِ مجدّداً 
وإيجاد أماكن عمل جديدة أو تنشيط ما 
جمّدته البطالة من قبل. وقي إطار هذا 
الاختلاف كان الصراع الفعلي يدور في 
المجتمعات الغربية ما بين «صافي أرباح» 
الفئات الثرية. و«الضمانات الاجتماعية» 
للفئات الأفقر عموماً. 

هذا الفارق المنهجي بالذات هو ما 
اضمحلٌ داخل العالم الغربي عموماً. فبلغ 
الاضمحلال مداه بعد عهد الرئيس الأمريكي 
الأسبق رونالد ريغان في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ودخل التطوّر نفسه في الساحة 
الأوروبية عبر بريطانيا في عهد مارغريت 

شر رئيسة الوزراء سابقاً من المحافظين» 
ثم انتقل إلى البلدان الأوروبية الأخرى لا 
سيما بعد سقوط الشيوعية في الشرق» 
وبالتالي زوال عامل «مقارتة القرد 
الأوروبي» بين الضمانات الاجتماعية في ظل 
النظامين الشيوعي والرأسمالي. واضمحلال 
المخاوف من انتشار الشيوعية في الغرب 
نحت هذا التأثير. فيعد ظهور ما يسمّى 
«الرأسمالية المتشرّدة» على هذا النحو 
وشمولها أحزاباً يمينية أوروبية أخرى 
كأحزاب المسيحيين في ألمانياء كان ردّ 
الأحزاب اليسارية أن خلعت تدريجياً رداء 
«الاشتراكية» وبدأت تفقد المعالم التي 
نميّزها عن اليمين. 9 
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الأمريكية في عهد بيل كلينتون» 
واكحال في برططاتيا فى عد دوي 
بلير. والديمقراطيين الاشتراكيين في 
ألمانيا في عهد غيرهارد شرودر, 
والاشتراكيين في فرنسا في عهد 
ليونيل جوسبان.. جميع هؤلاء 
وأمثالهم من دول أوروبية أخرى, لا 
يمثلون منذ سنوات ما كان يعرف 
باليسر الأوروبي بالمعنى 
التقليدي للكلمة. إنما بدأت تبتكر 
لوصفهم تعابير جديدة نسبياء 
كاليسار الوسطء أو يسار اليمين, 
فضلاً عن رفع شعار «الطريق 
الثالثة». بينما كان المضمون 
التطبيقي في غالب الأحوال هو 
تبني سياسات الأحزاب اليمينية 
في مواجهة المشكلات الاقتصادية 
وعلى رأسها انتشار البطالة. وذلك 
على حساب أجور العمال 
والضمانات الاجتماعية. 

في إطار هذه الدورة التاريخية يمكن رصد 
أسباب ميل الناخبين الكبير إلى الأحزاب 
اليسارية إبان انتشار الرأسمالية المتشددة في 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. حتى 
أصبحت موجودة في أكثر من ثمانين في 
المائة من الحكومات الغربية. ثم هبوط 
شعبيتها بصورة واضحة. جنباً إلى جنب مع 
ازدياد «عزوف الناخبين» عن التصويت أصلاً. 
مما يشير إلى ارتفاع خيبة 3 في سائر 
الأحزاب اليمينية واليسارية معاً 

وفي هذا الإطار أيضاً يمكن اعتبار ارتفاع 
نسبة تأييد بعض الأحزاب ف في أقصى اليسارء. 
د انا 
بعد الموجة الأولى لانتشار اليمين فيها,. 
وكذلك ارتفاع نسبة تأييد بعض الأحزاب في 
أقصى اليمين كما شهدت النمسا وسويسرا 
وفرنسا الآن: إنما يمثل أيضا تعبيراً عن رفض 
متزايد للسياسات الاقتصادية الغربية عموماً. 
سيّان ما كان يوصف منها باليسار أو اليمين. 

متاهضة العوئة 

أسفر تطوّر تاريخي مشابه في الساحة 
الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية عن 
تبدّل في الخارطة السياسية والحزبية يمكن 
أن يقع مثله في المستقبل المنظور. وكان قد 


اليمين يهدد بالتقدم مجدداً 
ولد عن ذلك التطور مع أواخر الستينات 
الميلادية, ولادة: 

.١‏ ثورة الطلبة على الصعيد السياسي 
الداخلي, وقد أدّت إلى تبدّل شامل 
السياسية والاجتماعية الداخلية في سائر 
البلدان الغربية. 

”. حركة السلام على الصعيد الأمني. وقد 
ساهمت إسهاماً كبيراً في دفع عجلة التطور 
نحو الانفراج فالوفاق بين المعسكرين 
الشرقي والغربي وإن تجاوزتها في خاتمة 
المطاف عجلة انهيار الشيوعية نفسها. 

*. أحزاب الخضر على الصعيد الاقتصادي 
وما ارتبط بذلك في إطار مواجهة تلويث 
البيئة. 

والواقع أن ثورة الطلبة ذابت بفعل تطوّر 
مسيرة الأجيال: ومعظم عناصرها الفاعلة 
أصبحت جَزْءَاً من البنية الهيكلية للأجهزة 
السيّاسية والإدارية' الحالية: كما أن حركة 
السلام فقدت بزوال أزمة الشرق والغرب 
محرّكها الرئيسي؛ فقد كانت من البداية 
تتحرّك بدوافع من صنع تصوّرات ومؤثرات 
«غربية» أولاً.. وهذا مما يستدعي التخفيف 
من أهمية الدعوات التي تدور حول الأمل في 
انتعاشها بشكل ما لتتحرك في العمل على 
صعيد قضايا «خارجية» بالنسبة إليهاء 
كقضية فلسطين أو الشيشان.. كذلك فقد بدأت 
أحزاب الخضر «تشيخ؛ كما يقال عنها 
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حالياً. وقد أصبحت جزءاً من [! 
«الأحزاب التقليدية» وليست في 
موقع التمرّد وبقوة الناخبين من 
«الشبيبة» كما كانت من قبل. 

إن ظاهرة بروز اليمين المتشرّد أ 
تبدو أمام هذه الخلفيات جزءاً من 
ظاهرة شاملة في تطور الأوضاع 
الأوروبية أو الغربية عموماً. ميلاً إلى 
اليمين عموماً في الخارطة السياسية 
والحزبية التقليدية. وافتقاد عناصر 
«التمرّد» التي كانت تصنع التغيير | 
في حقبة زمنية سابقة. ولا تكتمل 
الصورة دون رؤية ما بدأت حركة 


«مناهضة العولمة» تصنعه في بون. /. مسيرة احتجاج للمهاجرين على تطرف اليمين الأوروبي 


الخارطة. فوصول قطار «العولمة 
الاقتصادية والمالية» إلى ذروة جديدة في 
سرعة تحركه منذ الحرب العالمية الثانية. 
وجرفه للعديد من العوائق والحواجز التجارية 
والجمركية عالميا باسم «تحرير التجارة» 
أسقط داخل البلدان الغربية سائر «القيود» 
المتبقية من قبل على قطاع المال والأعمال, 
وبالتالي لم تعد الطرق التقليدية من قبل 
كافية لدفع القوى المهيمنة فيه إلى 
«استثمارات داخلية» لمكافحة البطالة وما 
يتفرع عنها من مشكلات. وأصبح الصراع على 
«نسي التنمو الاقتصادي» بين الدول 
الرأسمالية في حصيلته صراعاً على رقع 
نسبة «أرباح» قطاع المال وأصحاب الأعمال 
وليس عامّة فئات المجتمع الغربي؛ وهذا ما 
يكمن وراء ازدياد قوّة حركة مناهضة العولمة 
داخل الغرب ازدياداً سريعاً ومطرداً. وإن لم 
يوصل حتى الآن إلى حدّ من التجانس 
العضوي يكفي للتحرك الفعال عبر الحدود كما 
تتحرك «القوى الرأسمالية» عبر الحدود. 
ولترجمة المعارضة الكامنة في هذه الحركة 
إلى بنية حزبية تساهم في مجرى الحياة 
السياسية وصناعة القرار السياسي؛ كما حدث 
عبر ولادة حركة السلام وأحزاب حماية البيئة 
من قبل. 
مستقبل ا موقف من قضية فلسطين 
إن التواصل مع الحركة الجديدة لمناهضة 
العولمة في البلدان الغربية. بصورة تخدم 
قضية فلسطين. ما يزال دون المستوى 
المطلوب دون ريبء ولكن الحدّ الأدنى الذي 


تحقق من ذلك انعكس على أرض الواقع 
بصورة مباشرة وفعالة. بغض النظر عن 
التقويم التفصيلي لها.. وهذا ما تضمنته 
أحداث الأرض اللفلسطينية أثناء الهجمة 
العسكرية الإسرائيلية الأخيرة. عندما أمكن 
لروابط فلسطينية شعبية وشبه رسمية أن 
تدفع بعدد من المنظمات الدولية إلى الإسهام 
في مواجهة الاحتلال. وكان المحرّك الأول 
لذلك هو التواصل الذي تبلورت نتائجه 
المبدئية على هامش مؤتمر دوريان الدولي 
لمكافحة العنصرية. كما كان من معالم هذا 
التواصل على الأرض الغربية التعاون على 
نطاق واسع نسبياً في دمج التحرك الشعبي 
للمظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية, 
بين منظمات ذوي الأصول العريية 
والإسلامية. ومنظمات مكافحة العولمة, وهو 
تعاون تشهد مدن غربية عديدة ما يشابهه 
في نطاق ضيق ومحلي. 

هذه التطورات تستدعي النظر فيما طرأ أو 
يمكن أن يطرأ في المستقبل المنظور على 
التعامل الأوروبي رسمياً وشعبياً مع قضية 
فلسطين وأحداثها. والواقع أن التوقعات 
المستقبلية للمواقف الرسمية الأوروبية تجاه 
قضية فلسطين لا تخرج عن محاور رئيسية 
تعيد الباحث فيها تلقائياً إلى ضرورة تحريك 
محور التواصل الشعبي للتأثير على صناعة 
القرار وبالتالي على المواقف الرسمية. فمن 
الأهمية بمكان التأكيد أن التحوّل في سياسات 
الأحزاب اليسارية إلى اليمين على الصعيد 
الاقتصادي؛ يعني تلاقي مجمل الأحزاب 
التقليدية على نهج سياسي واحد واقعياً. وإن 


فلسطين إل موضعاً 1 في 1 
الاهتمامات السياسية والاقتصادية 
الأوسع نطاقا. ومنهامايساهم 
إيجابياً لصالح القضية, كما هو الحال 
مع مفعول التنافس الأوروبي - 
الأمريكي في ظل انتشار المخاوف من 
أن ترسيخ الهيمنة الأمريكية في 
المنطقة العربية يتم على حساب 
المصالح الأوروبية. ومن ذلك ما 
يساهم سلبياً كما هو الحال مع ازدياد 
ارتباط عجلة السياسات الرسمية 
غ بعجلة العولمة والقوى المتحكمة في 
صناعة القرار مالياً واقتصادياً على 
مستوى عالمي. يتركز إلى حد لا بأس به في 
الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي في نطاق 
قوى أمريكية وصهيونية عدائية في قضية 
فلسطين.. هذا علاوة على استحالة توقع تطوّر 
فعال وحاسم في المواقف «الر: 
الأوروبية مالم تشهد المواقف الرسمية 
العربية على الأقل تحؤلاً حقيقياً في اتجاه 
الخروج من قبضة الخضوع للإملاءات 
الأمريكية وبالتالي الصهيوينة واقعياً 
بالمقابل: كانت شهور الانتفاضة 
الفلسطينية تشهد بشكل مطرد مزيداً من 
التباعد ما بين المواقف الشعبية وبين 
المواقف الرسمية. ليس من حيث المشاركة 
في «المظاهرات» المتجددة أسبوعياً في 
المدن الأوروبية فقط. وإنما في مواقف تزداد 
وضوحاً في تجاوز ما يسمّى «العقدة 
النازية» تزداد قدرة على اختراق الحواجز 
الإعلامية التقليدية. بل وبعض الحواجز 
السياسية كما يتضح من مواقف بعض 
المسؤولين في الأحزاب الألمانية نفسها 
إن التأثير على السياسات الأوروبية في 
المنظور إلى حد بعيد بمدى القدرة على 
التحرّك الفعال على مستوى التحرّك الشعبي 
في أوروبا نفسها.ء وبصورة تجمع ما بين 
عوامل هذا التحرك المرتبطة بأضرار العولمة 
على فئات شعبية واسعة النطاق. وبين 
عوامل التحرّك المرتبطة بالجوانب الإنسانية 
وترسيخ موضعها من الجوانب السياسية 
لقضية فلسطين.*« 
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> ألوراق نقاسة 


قبساج-س 
فلسطين وأدب اللمقاومة 


ليس جديداً على فلسطين وتاريخها هذا التراث الهائل من الشعر الوطني, الذي لم يقتصر 
على أبنائها الشعراء بل تعداها إلى الشعراء العرب والمسلمين في كل مكان. 

ولعل وقوع فلسطين في الأسر أجج في وجدان الشعراء قضيتها ورفع مكانتها بينهم, 
حتى بات يندر أن تجد شاعرا لم يكتب لفلسطين. ويتضح من دواوين كافة الشعراء أن 
لفلسطين 0 مهما من إنتاجهم الإبداعي' ٠‏ منذ بدايات تمحور الصراع في المنطقة على 
بيت المقدس (من الفتح الإسلامي حتى اليوم). 

وفي استعراض تاريخي (وليس نقدياً) لشعراء فلسطين, نستطيع أن ندرك حقيقة الأدب 
الفلسطيني المقاوم. ففي أواخر العشرينات من القرن الماضي اندلعت ثورة البراق» فتبعتها 
قصائد شهيرة لشعراء فلسطينيين حضّرت الشعب لثورة القسام )١975(‏ والثورة الكبرى 
(148-1985). فبرز في الثلاثينات الشعراء إبراهيم طوقان (موطني). وشاعر العامية 
القسامي نوح إبراهيم (من سجن عكا. وفي الأربعينات لمع الشهيد عبد الرحيم محمود, 
فكانت قصيدته (سأحمل روحي على راحتي) مع قصيدة القائد عبد القادر الحسيني (ناوليني 
السيف أمي) من أشهر قصائد تلك الفترة. 

ولا يخفى على المتابعين بروز أصوات حملت النكبة في شعرها مثل هارون هاشم 
رشيد وأبو سلمى الكرمي وغيرهم. ومنذ النكبة امتد التأثير الفلسطيني إلى الشعر العربي 
كعمر أبو ريشة وغيره ممن أسسوا لشعر الخمسينات التي شهدت بداية صعود الشعراء 
تحت الاحتلال. من أمثال محمود درويش (سجل أنا عربي) وسميح القاسم وراشد حسين 
وتوفيق زياد (أناديكم). وقد زادتهما معاناتهما وهجاً على الكاريزما الشعرية الأصلية, 
واستمر هؤلاء الشعراء إلى يوهنا هذا. 

أما السبعينات فقد شهدت أوج الشعر الثوري المقاوم بسبب الوضع الجديد 
للفلسطينييز في جنوب لبنان: غير أن ذلك لم يطل بسبب اجتياح 1547 الذي تلاه جو 
من القصائد البكائية على أحلام الثورة وآمالها: بعد أن فقد الفلسطينيون كل الجبهات 
المواجهة لفلسطين. 

وحين اندلعت جبهة داخلية في انتفاضة عام 19817: أخرج الشعراء ما كتبوه وما 
فكروا به عن رحيل العدوء ويرز عدد من الشعراء الإسلاميين على رأسهم خالد أبو العمرين 
ومحمود مفلح.. 

فما علاقة هذا السرد التاريخي بشعر المقاومة وشعرائها؟ 

إن الشاعر لا يمكن أن يختزل نفسه بموضوع واحد. فكما يكتب عن الوطن يكتب عن 
الحب والجمال وغيرهما.. غير أن انعكاس الأحداث يغلب على شغره وفكره فيضيء الحدث 
على هذه الجوانب. فالإطار العام هو الذي يفرض على الشاعر والجمهور تصنيف الشعراء. 
إكل فترة تاريخية فرضت سماتها على الشعراء. وكما ظهر شعراء الثورة الكبرى والنكبة 
والمقاومة والحصار والانتفاضة (وفي دواوينهم الكثير من قصائد الحب, وإن كان بعضهم 
في الحب عن المرأة بالأرض أو القدس). فإننا الآن ار أن تسلط الأحداث ضوءها على 
جبل أو تيار بدأت تتبلور ملامحه ورموزه. هو تيار شعراء نهج المقاومة وثقافة 


احني ا محرر الققائ 


قصبيدة ١فلسصطلير١١‏ 


أمجاد فلسطين كبيرة, ومقاوموها أوسمة 
على صدرهاء ولكل مقاومة قصة. ولكل شهيد 
قصيدة, ولكل جرح موال.. 

وإذا كان الأدب والثقافة انعكاساً للحدث, 
أو تغطية ومتابعة له. فإن المقاوم هو الذي 
يصنع الحدث: وإن فلسطين هي البيئة 
والهدف والسبب الذي يدفعه لضناعة الحدث. 

عبر البعض أن المقاوم يكتب القصيدة 
بالدم. والشاعر يكتبها بالحبر. وشتان بين 
الدم والحبر. وأن المقاوم يصارع الموت 
ويقدم الروج صفحة بيضاء ليصنع الحياة 
في قصيدة تتجلى بأبهى حللها. فيما 
يصارع الشاعر الحياة وليكتب على الورق 
قصيدته!. 

ليس هذا انتقاصاً من قيمة الشعر 
والشعراء. ولكن.. 

أين القصيدة من المقاومة, أين الشعر من 
فلسطين, أين الشعراء من الشهداء؟ ومن الذي 
يكتب قصائد التحرير الشعراء أم المقاومون؟. 

من يستطيعأن يكتب قصيدة 
«فلسطين»؟ إن قصيدة « فلسطين» ١‏ 
1ك 


من نور إن شاء الله.. 


أثر انتفاضة الأقصى فى الإبداع الثقافي 


إعداد أحمد الحاج 


في ظل التطورات الأخيرة التي حصلت في فلسطين (المجازر والمقاوهة. الحصار والصمود). من الواضح أن الواقع الفلسطيني تغيرٌ من ثفافة 
السلام والتطبيع إلى ثقافة الصمود والمقاومة والمقاطعة. 
في هذا الإطار توجهت مجلة فلسطين المسلمة إلى عدد من المثقفين والشعراء المبدعين جأسئلة استطلاعها الثقافي. الذي شمل الشعر اللبذائي 
الببارنة الأستاذ محمد علي شمس الدين. والدكتور عبد الخالخ العف أستاذ اللغة العربية والناشط الثقافي والناقد الأدبي في غزة كم الأستاز 
الشاعر ١‏ الفلسطيني يوسف الترتوري هي رام الله. ود. إبراهيم ناجي علوش في عمان. 


وجاءت الأسئلة على الشكل التالي: 


تدى إلى أي حد أثرت انتفاضة الأقصى؛ وخاصة في الأشهر الأخيرة. 


١‏ كيف أثرت على المبدعين ذاتيا 


؟ وهل تطور هذا التأثير إلى الأسلوب والمضمون الإنداعي؟ 
اإبداعيا (تياراً جديدلً) كالتيار الوطني المقاوم شي الستينات والسبعيتات؟ وإلى أي حدة 


* هل تتوقع لهذه التطورات أن تخرج ج 


محمد علي شمس الدين (شاعر لبتاتي) 


.١‏ هذه الانتفاضة المباركة وما لاقته من 
القمع الوحشي الإسرائيلي في الضفة الغربية. 
مما نقلته الأنباء وشاشات التلفزة العالمية 
نقلاً حيّاً ومعبراً. لم تفاجئني, أنا الواثق من 
انتصار الحق على الباطل ولو بعد حين. إِنّما 
جعلتني أنظر من جديد في ما سبق وكتبته من 
أشعار. لكي أرى إلى أي مدى كنت أحسن النظر 
في المستقبل وأرى ما يحصل قبل حصوله. 

لقد كان ما يجري واقعاً يفوق الخيال. 
والشعر الذي ينطلق من الواقع في اتجاه 
المخيّلة موضوع على بساط السؤال حيال هذه 
الوقائع الضخمة. هل ثمّة في العالم ما يشبه 
مشهد موت محمد الدرّة مثلاً؟ هل هناك أشدّ 
هولاً من القبور الجماعية في رام الله وجنين؟ 
هل هناك ما هو أشْدّ فظاعة من حصار الأماكن 
المقدّسة وإحراقها والقتل في داخل حرماتها؟ 

حسناً. تسألني: هل أثرت على المبدعين 
ذاتيا وكيف؟ 

والجواب بالتأكيد نعم. لكن كيف؟ هنا 
المسألة. فالوقائع الواحدة تترك في نفوس 


د. عبد الخائق العف 


الثقافة الفلسطينية نبتت في أعماق 
التاريخ في مناخ حضاري عريق متصل بوجود 
الشعوب السامية. ثم جاءت الحضارة العربية 
الإسلامية فوفرت قوة الوجود الحضاري في 
فلسطين في أكثر صفحات التاريخ الإسلامي 


الآخرين بصمات متباينة.. تبعاً لإمكانية كل 
مبدع على التفاعل والإبداع 

٠‏ ".لا بد لكل تأثير من أثر يظهر في 
اسلو والمضمون الإبداعي بل وفي النظرة 
للأشياء. ولكن. على ما أعتقد. لم يحن الأوان 
بعد للتحديق في أثر الانتفاضة الأخيرة على 
النتاج الإبداعي للشعراء الذين كتبوا شعراً 
جديدا. لقد كتب محمود درويش قصيدة خلال 
الحصار, وقد لاحظت حين قراءتها أنها أدنى 
إبداعيا من ديوانه الذي كان أصدره العام 
الطامتي بعنوان «جدارية». فإنه يظهر على 
قصيدة الحصار عدم الاختمار التأملي: والرغبة 
في الاستجابة السريعة لمقتضيات الحدث. إن 
ما يكتب من اكوا خلال حدوث الأحداث الكبرى 
المؤثرة هو الأكثر ضعفاً ووهناً في التعبير عن 
الحدث. إنني أعتقد أنه لابد للكتاية من مسافة 
من الاختمار والتأمل, وهذه المسافة ضرورية 
للعمل الإبداعي لكي ينجو من ربقة المباشرة 
والوقوع في ردة الفعل السريعة 

إنني شخصياً أسجّل تجربتي حيال 


وغليان الشارع العربي على ثقافة الإبداع والتفاعل الثقافي. 


الانتفاضة الأخيرة. لقد | 

وجدت أن ما حصل هو من 

الفداحة بحيث يقتضي 

التأمل والتروي في الكتابة 

ثم إنني لاحظت أن الكتابة 

الشعرية, إذا كانت ترغب في أن تكون شاهداً من 


جملة الشواهد على ما حصلء فإن ثمّة شاهرا | 


آخر ينافسها وريّما تغلب عليها. وهو كاميرا 
التلفزيون. 
قدّمت شهادات للتاريخ حول ما حصل 

يقتضي إذن أن يبدأ الشعر من حيث تنتهي 
هذه الشهادات. لذلك لابد من فسحة التامل 
وضبط الانفعال. 

". نعم... لابد من جيل جديد, في المقاومة 
والحياة والإبداع معاً. وهو جيل سيخرج 
بالطبع. من رحم المعاناة الكبيرة. من رحم 
الدم الفلسطيني الصارخ والعظيم. لكن ما هن 
أحد يستطيع تحديد أوقات موقتة لمثل هذا 
الخروج. بعد يوم بعد عام بعد أعوام. لاأحد 
يعرف ذلك مسبقاً 


(رئيس قسم اللغة العربية يذ الجامعة الاسلامية - غزة) 
توشحاً بثقافة المنتصرين عبر قتح الفاروق 
عمر رضي الله عنه وتحرير صلاح الدين 
الايوبي رحمه الله. 

وبعد الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين 
المباركة وأمام واقع العجز والانهزام العربي, 


تولدت ثقافة الإحباط واليأس والهزيمة وبدأت 
الجماهير تبتعد عن ذاتها العربية والإسلامبة. ثم 
جاءت الانتفاضة الفلسطينية المباركة لنشكل 
حالة من الصحوة والرجوع إلى الأصول والجذور 
الإسلامية. 
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إن التلفزيونات المحلية والعالمية | 


أوراق ثقافية 


مع تصاعد الجهاد والمقاومة وتطور 
أدواتها وتعاظم التضحيات هبت رياح التغيير 
الثقافي والفني عبر النتاجات الإبداعية الفنية 
والأدب ذات الحس الوطني الثوري الانقلابي. 
وكان أدب انتفاضة الأقصى أدباً لا يشكل 
إضافة كمية إلى الأدب العربي فقط. بل هو 


| نسيج وحده. شعره ونثره. إنه أدب مقاوم. 


ويمارس دوره التحريضي في وجدان الجماهير 
الفلسطينية. ويرسم ملامح المرحلة القادمة. 
مرحلة المقاومة والتحرير وإقامة الدولة. 

وقد أصبح الشاعر الفلسطيني المعاصر 


إن الانتفاضة كفعل جماهيري شعبي 
حرّكت الشارع العربي والفلسطيني تجاه 
مهمات تخاطب المصالح والحاجات الحقيقية 
للجماهير. فكانت فرصة لتطوير وعي الجماهير 
مطعمة بالنضال لإنضاج الشروط السياسية 
والثقافية للتحول الديمقراطي المنشود عربياً. 

وقد كان للإبداع النضالي والتحدي المقاوم 
| الذي مارسته الجماهير الفلسطينية المقاومة على 
الأرض الأثر في اختزال وردم الهوة بين الفعل 
الإبداعي الفني والفعل الإبداعي المقاوم بالنفس. 

.١‏ وعليه فإن أثر ذلك على المبدعين تشكل 
في دائرة التفاعل الثقافي الإبداعي بما يليق 
وحجم النضال والمقاومة. وصار لزاماً على 
المبدعين مزيداً من الخلق والتوصيف تجاه 
حفظ الذاكرة الوطنية الكفاحية عبر أوجه 
العمل الثقافي المتعددة. زيادة على إتاحة 


علامة قلب حي لا يكف عن ١‏ الخفقان في 
من الهزيمة والإحباط أو في زمن الانتفاضة 
والأمل. ولكنه يعلن عن نفسه بقوة الشارع 


| والكلمة المقاتلة عندما تسطع شمس 


المقاومة. ويرتد إلى الداخل عندما تسيطر 
غلى الأجواء غربان الظلام. حتى تسطع 
شمس المقاومة من جديد. فيعود. 

المثقف والمبدع والشاعر والفنان كالنبتة 
لنغذى من تربة. بيئتهاء فإذا كان ملتزما 
بقضايا الوطن والشعب. والأمة امتد حتى 
تعيش الأمة في الأمل والمقاومة. وانكمش 
فضاؤه الحيوي الذي يتنفس فيه حين 
نحاصرها الهزيمة والإحباط. فالزمن الآخير 
| ليس زمنه: بل زمن مروجي التغريب والبدع 


العجيبة, أي زمن امتحانه الصعب الذي 


في ظل الانتفاضة المجيدة أكثر استيعاباً 
لمتطلبات المرحلة فنياً ومؤضوعياً. فحرص 
على تحديث خطابه اللغوي وإثراء مشاهزه 
التصويرية وتحقيق إطار شعري وشغوري 
يتسم بالشفافية والانفعالية والحسية 
والرسالية وصدق الأداء. 

ولذلك يعد شعر انتفاضة الأقصى وثيقة 
ثقافية تاريخية تعكس وقائع تجربية شعب 
مجاهد يسطر صفحاتها بدمه ودموعه بآلامه 
وآماله. 

كذلك اتسم شعر الانتفاضة بالغنائية 


الفرص الإبداعية المتجددة للبناء على فا 
أسست له المقاومة على الأرضء وعلى رأس 
ذلك التحدي الإنساني الخلاق. 

؟. إضافة لذلك فإن مضامين الإبداع 
الثقافي صارت ملزمة تجاه تطوير فعل 
مخاطبة الجماهير. بعد أن استطاعت الجماهير 
كسر وتجاوز رمزية الفعل الإبداعي النضالي 
والتحليق أعلى مما كان متوقعاً. وليس أقل من 
الفعل الثقافي الذي يؤرخ لمرحلة النضال 
الجماهيري الجمعي المبدع. 5 

وهنالا بد من الإشارة إلى أن غليان 
الشارع العربي لا بد وأن يقابله فعل ثقافي 
يليق به ويساهم في تصويب مساره وتعميق 
مفاهيم المقاومة الإبداعية. 

وهو ما سيظهر أيضاً على المضمون 
الإبداعي الثقافي العربي والفلسطيني. ولأن 


يصبح أقوى إذا اجتازه. 

وبعد عقد التسعينات الرمادي الذي كان 
من أسوأ ما مر بالأمة العربية. قامت 
محاولات لتسخيف مفاهيم وقيم النضال 
والمقاومة في السياسة والثقافة المعبرة عن 
مصالح ومطامح الناس؛ فشاهدوا فضاءهم 
يتقلص إلى حد يشارف على الاختناق. وبقي 
قلب الأمة ينيض: صمد العراق.حررت 
المقاومة جنوب لبنان. انفجرت انتفاضة 
الأقصى. فرجع القلب إلى الشارع ليعلن 
شمسه. انكفأت الغربان. 

وها نحن اليوم نشاهد التحول في الواقع 
الفلسطيني والعربي من ثقافة ما يسمى 
السلام والتطبيع إلى ثقافة الصمود 
والمقاومة والمقاطعة. فمن الطبيعي في مثل 


العالية فرضتها الحالة 
الفلسطينية التي لا 
تنتظر من شعرائها 
تفغييبٍالتلقي 
المنتفض الثائر في 
جماليات المتعة الفنية 
المجردة. بل تعيد 
تشكيل الوجدان الوطني 
وتحرض الجماهير 
المتوثبة على المزيد من الصمود والتضحية. 
والتشبث والرباط والثبات. 


الشاعر يوسف الثرتوري (رئيس جمعية العنقاء الثقافية - رام ائله) 


خطاب الجماهير ينبغي أن يكون ضمن إطار 
اهتمامها وتوجهها. فإن الإبداع الثقافي لا بد 
له من الرقي إلى مستوى مصالح. واحنياجات 
الجمهور دما يحافظ على المزاج المنشط للهمم 
والثقة الذاتية تمهيداً للوصول إلى المهام 
الأعقد والاحتياجات المتعلقة بمستقبل الحياة. 
“*. وعلى صعيد التطورات: فإنني أتوقع 
نهوض جيل مبدع حريص على تشكيل قاعدة 
احترام احتياجاته وإرادته وتحرره من مظاهر 
القهر التي مورست على الأجيال خلال العقود 
الخمسة الماضية. خاصة بعد بروز عنصر 
الوعي في قضايا حيوية تمس الجماهيرء 
كإبداء الرأي والنشاط العقلاني الهادف لتحرر 
الجماهير ضمن منهج جمعي عربيء وعبر هذا 
تتم مقاومة التطبيع والتصدي لثقافة العولمة 
وتحصين الثقافة الوطنية ضد الاختراق. 


د. إبراهيم ناجي علوش (رئيس تحرير موقع الصوت العربي الحرّ على الانترنت) 


هذه الأجواء أن تعود القصيدة والأغنية 
والمسرحية والأعمال الفنية الجدية 
والملتزمة, إلى التفتح والانطلاق» لاا بل إن 
الجمهور عاد إلى تذوق الكثير من الأعمال 
التي انتشرت في الستينات والسبعينات» 
التي كان يلفها النسيان في التسعينات. 

كل مرحلة ستخلق وسائل تعبيرها 
الجديدة. وهنا لابد من الإشارة إلى بروز 
أدوات جديدة للتعبير السياسي والثقافي 
والفني لا تخضع للرقابة. مثل الانترنت؛ وإلى 
اندفاع قطاعات كاملة من الجيل الجديد إلى 
الخوض فيها. وهذا لابد له أن يُظهر أشكالاً 
جديدة للتعبير وبعقلية جديدة. 
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أوراق ثقافية 


الصورة «الكاريكاتورية, للإعلام العحربي: 


مشهدية الحزن تصارع بريق المقاومة 


أمل عيتاني - إعلامية لبتانية 


علاقاته المؤثرة والمتأثرة بالسياسة والاج 
والاقتصاد وغيرها. حتى تتبلور في ذهنه أسئلة 
مقلقة حول الأداء الإعلامي العربي تجاه القضية 
الفلسطينية وتقاعس الأنظمة من قبيل: لماذا 
رضي الإعلام العربي أن يكون ورقة توت تسثر 
عجز وتقاعس الأنظمة العربية عن إنقان 
فلسطين, لماذ يصرّ الإعلام العربي على تكريس 
فكرة أن العين لا تقاوم المخرز وأن العمل 
العسكري لا يأتي إلا بالمزيد من الخسائر؟ هل 
القضية الفلسطينية في الإعلام العربي قضية 
عقدية مبدئية أم أنها مادة استهلاك؟ 

سابقاً لم يشهد الإعلام العربي تناول 
القضية الفلسطينية بالطريقة نشاهدها اليوم, 
إلا أنه - باعتقادي - لا يوجد أنسب من كلمة 
«كاريكاتير» لوصف كثير من أوجه الأداء 
الإعلامي الحالي في هذا المضمار. وإذا كان من 
المستحيل إحصاء كل الظواهر التي تدعم 
وجهة النظر هذه. فإن نظرة شاملة ربّما تكون 
لها فائدة في هذا المقام. 

اذهب أنت وربك فقاتلا 


لقد اتخذت الأنظمة العربية من وسائل 
الإعلام ستاراً تغطي به عجزها وتقاعسها عن 
تقديم أي مدد حقيقي سياسياً كان أو عسكرياً أو 
مادياً. وبقي الأداء الإعلامي الحالي هو السقف 
الأعلى للدعم العربي ووسيلة لتنفيس غضب 
الشعوب على أنظمتها لتقاعسها عن أداء واجبها 
تجاه فلسطين. وأكثر المظاهر التي يتجلى بها 
النفاق السياسي العربي كان في حالة القصام 
التي تعيشها الأنظمة بين أدائها على الأرض 
وأدائها الإعلامي. فكل الصور التي توالت عن 
المجازر لم تستطع حتى تحريك «الحمية 
الجاهلية» وتدفع الأنظمة على الأقل إلى مجرد 
وقف مسار التطبيع وإغلاق السفارات الإسرائيلية. 

إنه التاريخ يعيد نفسه. ففي عام 19517 
أرسلت الجيوش إلى ميدان المعركة ولسان 0 
الإعلام يقول: اذهب وقاتل فإن أم كلثوم معك 
وعبد الحليم وراءك. دون أن يكون هناك إعداد 


حقيقي للمعركة. واليوم يقولون لكل فلسطيني 
اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن «نناديكم ونشد 
على أياديكم» و« لأجلك يا مدينة الصلاة 
نصلي». وعندما يباد معظم الشعب الفلسطيني 
سوف نفتش لمن تبقى عن طريقة عادلة وشاملة 
في الاستسلام. 

أمة جنائزية 


في عودة أخرى إلى التاريخ العربي الحديث. 
نجد أن المليون شهيد الذين سقطوا في حرب 
تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي لم 
يستخدموا في يوم من الأيام آداة تثبيط وتيئيس 

للشعب الجزائري» أو لتشكيكه في فاعلية 

المقاومة في معركة غير متكافئة. بل على 
العكس من ذلك في كل مرة كان يزيد فيها عدد 
الشهداء كان الرقم حافزاً على المزيد من الإصرار,. 
وكان الرقم بعد الحرب مبعث فخر لكل الشعب 
الجزائري. نورد هذا المثال لنبيّن الفرق بين 
الصورة الراسخة في الوعي العربي عن ثورة 
المليون شهيد وبين الصورة التي يحاول الإعلام 
العربي أن يرسخها حول الحرب في فلسطين, 
فهنا الإعلام يحاول أن يؤسس في الوعي 
الجمعي العربي أننا أمة نائحات وبواكي, أمة لا 
حول لها ولا قوة غير إحصاء القتلى والبكاء 
والعويل وانتظار المجزرة القادمة.. وهو يحاول 
أيضاً أن يوحي للمشاهد أن المعركة غير 
متكافئة. والدليل الخسائر الجسيمة التي نراها 
كل يوم ولذلك فإن أي حل سياسي على مساوئه 
وتنازلاته أفضل من المشاهد المرعبة التي 
نشاهدها عبر الأقنية الفضائية 

فخلال معركة جنين مثلاً. ركز الإعلام 
العربي على الخسائر البشرية والمادية التي 
لحقت بالفلسطينيين وعلى عويل النساء. وأغفل 
حقيقة أن المخيم كان صورة رائعة من صور 
الجهاد والصمود. كما أغفل أو مرّ مرور الكرا. ام (أو 
قل اللئام) على صورة الرعب التي سادت الجيش 
الإسرائيلي واستجدائه لوقف إطلاق النار عندما 
استدرجت فرقة منه إلى كمين أوقع العشرات من 
الجنود بين قتيل وجري 

إن الإعلام العربي لم يستطع حتى الآن أن 


يرسّخ مبداأ (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألمون) وأن المعارك كر وف ولا يمكن 
استبعاد وقوع الخسائر. بل على العكس من 
ذلك رسّخ.التيئيس الجماعي من الحصول على 
أي حق من الحقوق في فلسطين وغيرها من 
الأراضي العربية المحتلة بسبب اختلال 
الموازين في المعركة. 

وإضافة إلى ذلك لم يُحسن توظيف صورة 
الضحايا في تأليب الرأي العام العالمي على 
العدو. وهذا هو الفرق بين الأداء الإعلامي 
العربي والأداء الإعلامي الصهيوني, ايذي 
يستغل كل قطرة دم تنزل ولو كانت من سفاح 
من أجل ابتزاز العالم بأجمعه. 

الجمهور عاو زكده 

ولم تسلم القضية الفلسطينية من 
العقلية النفعية الاستهلاكية بل على العكس» 
فقد أنزلت برامج التهريج المنتشرة في 
الفضائيات العربية القضية الفلسطينية في 
مستنقع الاستهلاك المقرّ وجعلت من 
عذابات الفلسطينيين وتضحيات المقاومة 
مادة رخيصة لبرامجها. ناهيك عن المحطات 
التي يُعرف عنها عداؤها الأيديولوجي 
التاريخي للقضية الفلسطينية. فهزه الأخرى 
تفاجننا بأدائها الإعلامي الجديد حول 
القضية. ولا نحسب أن هزه عملية تغيير 
جذري في الأيديولوجيات ولا عملية نقل 
للبندقية من كتف إلى كتف ولكثها قاعدة 
« الجمهور عاوز كده».. 

ويبقى السؤال هل سيطور الإعلام العربي 
أداءه تجاه القضية أم أنه أداء مقصود 
ومحكم ومدبر؟؟..8 
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أوراق ثقافية 


حر ى ف 


حط معرض «مائة شهيد مائة حياة» رحاله في بيروت بعد 
و جولة شملت عدداً من الدول العربية. حيث عرض في قصر 
الأونيسكو خلال شهر أيار/مايو ٠٠١1‏ ما جمعةه من الحاجيات 
الخاصّة لأول مائة شهيد من شهداء الانتفاضة. 

هذا المعرض الذي أعدّه ونظمه «مركز خليل السكاكيني» الثقافي 
في رام الله. يحاول أن يوصل فكرة مهمّة في يوميات الانتفاضة ويرد 
على التعامل الإعلامي الغربي حول شهدائهاء هذا الإعلام الذي تعود 
أن يجمع الشهداء الفلسطينيين جملة واحدة في رقم مجرّد واحد, 
بينما يفصل في حياة كل صهيوني يموت.. فتميّز المعرض بعرض 
محتوياته بطريقة تعتمد ركيزتين فقط: البساطة والعمق. 

صور الزفاف. اللباس الخاص كالأحزية والقمصان. وأدوات اللعب 
كالكرة. وأدوات العمل كالمقدح أو ثياب الإنقاذ الخاصّة بالشهيد يسام 
البلبيسي. الذي ضحى بإعالته ١١‏ ولداً من أولاده من أجل إنقاذ 
الشهيد محمد الدرّة. وثياب الكاراتيه لبعض الشهداء. هذه التفاصيل 
التي تمّ عرضها - على بساطتها - تعمق نظرة المشاهد إلى النماذج 
الفاعلة في الانتفاضة على الأرض (ملاحظة: لم نجد بين الأغراض 
ربطة عنق أو دفتر شيكات). بل إن أحد الشهداء واسمه علاء لم تنشر 
له صورة: إذ لم يكن معه ثمنها. 

ملاحظات: 

١.لم‏ يجهد المنظمون من أجل توثيق استشهاد هؤلاء الشهداءء. فهم 
يريدون تصوير حياتهم وتفاصيلها. فلم نجد مثلاً صورة استشهاد 
محمد الدرّة. أو الصورة الشهيرة لفارس عودة راشق الدبابات. وربّما 
سبب ذلك هو البساطة المقصودة. 

.١‏ كما تجدر الإشارة إلى أن الرقم )٠٠١(‏ رمزيء لأنه كان لا بد من 
الوقوف عند رقم ماء رغم أنه رقم كبير يوقع المعرض بالتكرار. فالذي 
سيشاهد ٠١‏ شهيداً سيشعر قطعاً بالتكرار. لذلك كان من الأجدى اختيار 
رقم رمزي ريما 40 - النكبة, ١‏ - انتفاضة الأقصى, 54 - سنة للنكبة). 

*. يفاجأً الزائر أن المعرض مموّل من مؤسسة أمريكية لم يعرف 
عنها الانسجام مع القضية الفلسطينية وهي (مؤسسة فورد) 
(دمتتملصته 6010). 
صدر عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» النسخة العربية 
الكتاب «الكفاح المسلّح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية 
الفلسطينية ١949‏ - 21497 للباحث يزيد صايغ. وقد ترجمه عن 
الإنكليزية د. باسم سرحان. 

يتناول الكتاب قصة الحركة الوطنية 
الفلسطينية منن ١949‏ حتى سنة 1997 (منذ 
النكبة حتى اتفاق أوسلو). ويركز على أثر 
الكفاح المسلح في تكوين الهوية الفلسطينية. 
ويغطي الكتاب, الذي يقع في 6" صفحة من 
القطع الكبير. أربعاً وأربعين سنة من النضال 
الفلسطيني, ويتعقب السياق الاجتماعي 
(الاقتصادي والسياسي لهذا النضال العسكري. 


- 


كما يتناول نشوء المنظمات الفلسطينية ورحلتها وعقبات 
مسيرتها واندثار بعضهاء. بإحاطة وشمول ودقة وغزارة معلومات, 
بحيث يكاد يكون المرجع الأهم إن لم نقل الوحيد عن «الفترة 
المنسية» من (1944 - )١1955‏ التي تؤكد أن المقاومة الفلسطينية لم 
تتوقف أثناءها. وبالتالي فإن بداية المقاومة الفلسطينية المسلحة 
تعود إلى العقد الثالث من القرن العشرين وليس فقط إلى عام .١1558‏ 
91| دعت مجموعة من الجامعيين والمثقفين الفرنسيين الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للثفافة والعلوم والتربية 
(يونيسكو). إلى تعبئة جهودهما لدعم المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي 
الذي يخضع حالياً لإجراء طرد من جامعة حيفا بسبب مواقفه. 
وكان بابي قد تلقى استدعاء للمحاكمة في جامعته التي تطالب 
بطرده. بسبب الدعم الذي قدّمه للباحث «تيودور كاتز» الذي طرد من 
الجامعة بسبب كشفه في رسالة الماجستير التي أعدّها عن مجزرة قتل 
فيها فلسطينيون في بلدة الطنطورة في 1948 ونفذها جنود إسرائيليون. 
وفي هذا الإطار. وجهت لجنة «اليقظة من أجل سلام حقيقي في 
الشرق الأوسط» التي تضم جامعيين معروفين ودبلوماسيين سابقين 
ومثقفين نداء إلى السلطات الأكاديمية الفرنسية والأوروبية وطالبتها 
ب «التدخل على الفور لوقف الملاحقات في حق الأستاذ بابي» 
معتبرة أن «التهديدات التي تواجه موقع الأستاذ بابي تحمل مخاطر 
وإيلان بابي من أبرز الوجوه في تيار «المؤرخين الجدد» 
الإسرائيليين الذين يحاولون تبيان الحقيقة حول سبب النزاع في 
المنطقة. وهو يدرّس مادة تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا 
ويدير معهد السلام في (إسرائيل). 
جامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا أعلنت أنها تعيد النظر في 
لغ برنامج أحد صفوف الأدب عن «السياسة والشعر في المقاومة 
الفلسطينية» بسبي ما وصفته « بانحياز أستاذ المادة». وقد أدرج 
الطالب المتخرج الذي يتولى تدريس المادة «سنيهال شينغافي» 
شرطاً يدعو الطلاب المحافظين إلى اختيار صفوف أخرى. 
وأورد «شينغافي» الذي يرأس مجموعة طلابية تعمل تحت شعار 
«العدالة لفلسطين» في تعريف المادة أنه «ليس هناك نقاش حول 
حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم»؛ في إشارة إلى أن هذا الحق حقّ 
مؤكد للشعب الفلسطيني. 
وفي بيان أصدرته الجامعة أكد العميد روبرت بردال أن صفوف 
شينغافي ستوضع تحت المراقبة لضمان «عدم منع الطلاب الأكفاء من 
الحضور». وجاء في البيان أن الجامعة «مكان حرّ يجب أن يكون 
بعيداً عن التعبئة حيث يمكن للطلاب أن يعبّروا عن آرائهم بحرية». 
في المقابل دافع شينغافي عن موقفه وقال إن له الحق في «تحديد 
مواضيع النقاش. يمكن أن ننظم نقاشات حول حق إسرائيل في تدمير 
الفلسطينيين. ولكن لا صلة لذلك بكيفية فهم الفلسطينيين لأنفسهم 
ولمقاومتهم»." 
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الشمس تشرق :كل ينوم :من:جنيتن 
ثبتوا وما سقطواء وهل سيموت من 
ها قد أبيد مخيم الأحرار. من 
ولما البكاء على الذين رقوا إلى 


فيها التقوا صحباً وعمراً من جديد: 


صمد المخيم: فانتشت أمجادنا 
سقط المخيم. إذ هوى متألقاً 

لماهوى, منه ارتقت أرواح من 
صبغوا المدى: فالشمس نور جباههم 
هاماتهم تعلو لتعتنق السماء 


قم يا شهيد إلى الجنان. قلا عزاء 


قم صارخاً في صمت من ماتت ضمائرهم 


زحفوا لأمريكا لنيل كتابهم 
قم عرِّهم. ماتت ضمائرهم ومات 
واقرأ عليهم سورة الشهداء وفّق 
قم يا جنينء أقم ركامك, لملم 
قم يا جنين: اكتب وسطر: من هناء 
النصر يأتي بالجهاد وبالشهادة 


فانفض غبارك. اكمل الدرب الذي 


فعوءالاساءاه 
من تحت أقدام الأباة الصامدين 
نفدت ذخائرهم وظلوا واقفين؟ 
يبكي على الأحرار في حب حزين 
غرف الجنان. يشدهم فيها الحنين 


كم تمنوا لو رأوها من سنين 


وأضاء في الظلمات درب السائرين 
أحيا ضمير الكون بين النائمين 
كانوا به. كالطود فيه شامخين 
ودماؤهم شفق لفجر الطالعين 
بل السماء لهم تحن وتستكين 
ولاابكاء ولا دموع ولا أنين 
وأوقظ موقف العرب اللعين 
بشمالهم: قم خذ كتابك باليمين 
حياؤهم, والعزم ألين من عجين 
باليدين العهد والعزم المتين 
الأشلاء حان الآن زرع الثائرين 
بين الركام, بداية النصر المبين 
والفدى لا بالخيام أو الطحين 


وضّأته وأضأته. قم يا جنين 


الراعي والتاجي 


يحكى أن الراعي لما أراد أن يصنع آلة الناي توسّلت إليه 
القصبة طويلاً حتى يتركها مزروعة في الأرض, ٠‏ تتغذى النسيم 
وتستقي من رحيق التراب. ولكن الراعي أبى عليها ذلك لما علم 
بحقيقة ثمنها بين التجار, والأغنام من حول الراعي تلح علبه 
أن يقتلع القصبة ظناً منها أن ذلك سيشغل التجار عن سوفها 
إلى المذيح. 

استلّ الراعي سكينة وانتزع القصبة من أمها الأرض: فأخذن 
تنوح وتبكي تلك الأيام التي صمدت فيها بوجه الريح. ومنذ ذلك 
الزمان والناي لا تكف عن العويل حتى بح صوتها. ولهذا يقال 
إن الناي هي شوق الطبيعة إلى الأرض. 

التجار لم يقنعوا بناي واحدة, فأخذوا يطالبون الراعي 
بقصبة تلو الأخرى, والراعي الذي ما زال يعيش (كرم بداوة) شب 
عليها. راح يقطع القصب غير آبه بتوسلات الأرض وعبراتها. فقد 
مات حنينه إلى الأرض مُنذ اقتلع أول قصبة. وما إن انتهى من 
قطع كل القصب حتى بدأت الأرض تذبل حزناً على أبنائها 
القصب. وأقسمت أن لا تعطي بعد اليوم عشباً أخضر عقاباً 
للراعي والأغنام على فعلتهم الشنيعة. 

وبعد أيام راح الجوع يكوي بناره الأغنام والراعي؛ فذهبوا 
إلى الأرض يتوسلون إليها أن تطعمهم فتأبى, وترد عليهم 
ساخرة أن اذهبوا إلى التجار فلغلٌ عندهم خيراً ليس عندي! 


| ولعجزهم عن فهمها ذهبوا إلى التجار يسألونهم ما سألوا به 


الأرضء فعرض التجار على الراعي أن يبيعهم أغنامه. الراعي لم 
يكن ليستطيع رفض هكذا طلب, فلم يعص لهم أمراً من قبل. وقد 
بلغ الجوع منه مبلغه. وهكذا سيق الأغنام إلى المذبح الذي ظنت 
يوماً أنه غير مدركها. 

وتمضي الأيام والراعي على ما هو عليه, وحيد لا يجد حتى 
من يكلمه بعد أن قطع القصبء وباع الأغنام وخاصمته الأرض. 
أما التجار فلم يعد يصلهم قصب جديد ولا أغنام, فعقدوا 
اجتماعاً استدعوا فيه الراعي وسألوه عن سرّ عدم وصول القصب 
منذ زمن, فأخبرهم أنه لم يعد في أرضه شيء منه, لكنهم لم 
يصدقوه وقالوا إن أرضك لا تنضب من القصب ولهذا قررنا أن 
نأتي براع جديد أكثر منك نشاطاً وأشد قوة. 

لم يكد الراعي يصدق ما سمع, ٠‏ وقد أدرك الآن أنه فقد الأرض 
والأغنام والقصب يوم قطع أول قصبة من أرضه. 

تلك كانت حال القصبة يوم فارقت الأرض, فكيف بطين زدع 
في الأرضن منذ كانت الآرطلا 

وتلك هي الأرض تحيس خيراتها ونعمها إن عاند الراعي 
أبناءها القصب, فكيف إذا ما حاول جرف طينها. 

وهذا مآل الأغنام يوم انشغلت بوضع القصب في طريق 
السكين إلى رقبتها. ولو أنها فكرت لكان القصب (سورا واقيً) لها 
عن أعين التجار. 

وهذا هو مصير الراعي يوم أذن لأصواتن التجار والأغنام أن 
تحجب عن مسامعه أنين الأرض ونواح القصب. 
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الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الاسلامية ف غزة سابقاً 


مفيئة الله 


داهم الصهاينة الغزاة ذات يوم مدينة خان يونس بقطاع غزة: وجمعوا 
عدداً من شبابهاء وأوقغوهم على أحد الجدران؛ وصوّبوا بنادقهم نحو 
صدورهم: واستعدوا لإطلاق النار عليهم. 
فجأة وظهرت - من بعيد - أمّ واحد من أولئك الشباب. وهي ثولول 
وتتضرّع إلى الضايط المسؤول أن يطلق لها ولدها لأنه وحيدها وليس لديها | 
ولك غيره؛ وتقول: «منشان الله يا حضرة الضابط؛ كرامة للتبي محمد 
فأخرج الضابط وئدها من بين مجموعة الشباب. وصوب البندقية إلى | 
رأسه وَهوَايِصُول'يَسَحَرِيْة واضحة: ,أنا ساظلق|التان علييه.:وأتت اخلنٍاللهة| | 
والتبي محمد يحميانه من ال موت, ثم أطلق (الْجِرمُ) التار على رأس الشاب- 
وكانت المفاجأة التي أذهلت الجميع هي أن الرضاصة لم تنطلق. وذّهل 
الضابظٌ تفسّه. وأدار البندقية إلى جهة أخرى. وضغط على الزناد 
فخرجت الرصاصة تُلعلع 4 الفضاءء؛ فأعادها إلى رأس الشاب. وكرّر 
الضغط على زنادها فلم تنطلق؛ وحولها إلى جهة أخرى فانطلقت: وكرّر 
المجرم ذلك عدة مرّات: ولم يحصل إلا على نفس النتيجة: فأمسك براس 
الشاب يجرّه إليه - والوجومٌ يلف الجميع - وهو يقول: «إنصرف يا (خمار) 
أنت ما بدك تموت,. 
وتمتم الحاضرون وا مشاهدون بكلمات بعضها من بعضهم فيما بعد 
ومنها: ديل أنت الحمار بن الحمار؛ والحكاية مشن ما بدو يموت؛ ولكن الله 
أراد أن يُخْزِيك وقد نتحدّيت قدرته - جل شأنه - ٠2‏ 
وسرت هذه الحكاية بين أهل المدينة. وأنشأ بعضهم فيها أغنية تتردد 
على ألسنة البعض منهم ومنها : 
أريد به - من القوم الفتاء 
ويأبى الله إلا ما يشاءع 
رمّوه مرّة من بعد أخرى 
ولكن جندهم بالخزي باءوا 


ووصلتتني هذه القصة فكان مما قلت فيها : 
ليت الذي يخشى المنيّة من رصاص ال مجرمين 
يغدو إلى الساح المقدّس وطو مرفوغ الجبين 
فالموت رهن مشيئة الرحمن رب العالمين 
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موسى عبد القادر غنيمات 


ولد شهيدنا موسى غنيمات في قرية 
صوريف القريبة من مدينة خليل الرحمن 
لعائلة فلسطينية عرفت بالتضحية والجهاد. 
وكغيره من أبناء فلسطين اضطر شهيدنا إلى 
ترك مقاعد الدراسة والاتجاه نحو العمل 
لمساعدة عائلته واخوانه. ولكن موسى الذي 
امتاز بالهدوء وكثرة التردد على المساجد. 
كان يعمل ويجاهد في صمت وبسرية تامة 
بعد أن بايع «جماعة الإخوان المسلمين» 
وانتمى لاحقاً إلى حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). دون أن يكتفي بالفعاليات 
الجماهيرية والشعبية. حيث شكل مع خمسة 
من الأبطال مجموعة عسكرية نوعية لكتائب 
الشهيد عزالدين القسام بقيادة الشهيد محمد 
عزيز رشدي. ويتعرض شهيدنا للاعتقال 
مرتين إلا أنه لم ينزع منه أي اعتراف. 
وتستمر المجموعة في عملها لتنفيذ عدة 
عمليات عسكرية جريئة أدت إلى مقتل ما 
يزيد عن عشرة صهاينة؛ من بينهم الجندي 
(شارون أدري) الذي اختطف في محاولة 
للضغط على الحكومة الإسرائيلية. وذلك 
لدفعها إلى اطلاق سراح الأسرى والمعتقلين 

وبقدر ما أوقعت تلك العمليات من رعب 
وهلع في صفوف العدو. فإن السرية التامة 
التي عملت فيها المجموعة أوقعت جهاز 
المخابرات الصهيونية في حيرة وتخبط:, 
حتى أن سلطات الاحتلال تجرأت وتبجّحت 
في إعلاناتها بأنها تطارد خلية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. 

واستمرت المجموعة في عملياتها حتى 
يوم الجمعة الموافق 1991/7/1١‏ حين كانت 
فلسطين على موعد مع الشهادة. حيث حمل 
الشهيد موسى غنيمات حقيبة تحوي (؛ كلغ) 
من المتفجرات داخل مقهى (أبروبو) في تل 


قناديل الشهحادة 


أبيب. وكان من المقرر أن يضع شهيدنا 
الحقيبة ويمضيء غير أنه قرر في اللحظة 
الآخيرة ان يفجرها بنفسه وسط المقهى 
ليرتقي إلى العلا شهيداً. في حين قتل ثلاثة 
صهاينة وأصيب ستة وأربعون آخرون وصفت 
جراح ستة منهم بأنها بالغة 


الشهيد البطل 
ظافر محمد كميل 


كميل شرف أن يولد في فلسطين: إلا أنه نال 
الشرف الأكبر بالاستشهاد فيها. فقد ولد 
(ظافر الشهادة ) في جبل المنارة إحدى 
ضواحي مدينة عمان في الأردن في العام 
وله من الإخوة أخوان من الذكور 
واثنتان من الإناث. 

وقد تربى شهيدنا في جنبات مساجد 
المنارة ناهلاً من علمها وآدابها في حلقات 
العلم؛ ليكون شعلة جديدة تنضم إلى إحدى 
أسر « جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن. 

وينتقل الشهيد بعد وفاة والده إلى بلدة 
قباطية قرب جنين في فلسطين. ويبدأ 
مشواره الدعوي في حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). ولإيمانه أن العمل عبادة فقد عمل 
في محاجر البلدة لسنوات عديدة من أجل 
الإنفاق على والدته وأسرته التي كونها في 
عام 1157 بعد أن تزوج ورزق بولدين. 

كان شهيدنا يمضي كل وقته في عقد 


حلقات العلم لإخوان من أشبال المسجد. أما 
مصلوٌ المسجد فقد خصّص لهم يوماً أسبوعياً. 
لينهلوا جميعاً من سيرة الرسول الأعظم, 
وليس هذا فحسب فما تزال مساجد بلدته 
شاهدة على نشاطاته الدعوية وخطبه 
الحماسية حيث تعرض للاعتقال والتحقيق 
عام 1115 لمدة عشرة شهور في سجن مجدذو 
بدعوى القيام بنشاطات تنظيمية وتحريضية. 
وليعاد اعتقاله في العام 19195 لمرة ثلاثة 
شهور في سجن مجدو للتهمة نفسها 

ورغم هذا النشاط الدعوي الذي شهد له 
فيه جميع إخوانه من مصلي مساجد قباطية 
إلا انه أصنّ على مشاركة إخوانه في كتائب 
الشهيد عز الدين القسام في مقارعة العدو 
الصهيوني. ورغم إلحاح إخوانه عليه على 
البقاء لأهميته في الجانب الدعوي إلا أن 
إلحاحه الأكبر ومطالبته بعدم حرمانه من 
نيل الشهادة. كان دافع إخوانه له لإشراكه 
في عملياتهم التي لم يكن شهيدنا القسامي 
(ظافر الشهادة) بأقل إبداعاً في تنفيذها من 
واجباته الدعوية, حيث اشترك مع إخوانه في 
العديد من العمليات التي قام فيها بزرع 
العبوات الناسفة في طريق السيارات 
الصهيونية على الطرق الالتفافية ومشتركا 
في العديد من الاشتباكات المسلحة. إلى ان 
جاء موعده مع الشهادة. في العملية الأخيرة 
لشهيدنا (ظافر الشهادة). حيث اشتبك 
شهيدنا القسامي ليرسم صورة من صور 
الإيثار القسامي والشجاعة متصديا 
لمجموعة من الجنود الصهاينة في اشتباك 
مسلح ليسهل على إخوانه الانسحاب من 
مواقعهم التي كانوا يزرعون فيها العبوات 
الناسفة على طرق الجنود والمستوطنين» 
ليعودوا إلى قواعدهم سالمين وينطلق هو 
الآخر موسوماً بجراحه التي أصيب بها 
برصاصة في الفخذ ورصاصة في الخاصرة 
ورصاصة في القلب. اللون لون الدم والريح 
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ريح المسك شهيداً جديداً يوم الجمعة 


اين 


الشهيد البطل 
نضال فوزي عبد الهادي نتاصر 


ولد شهيدنا نضال ناصر في مدينة 
القاهرة عام 1154, لعائلة فلسطينية من 
بلدة بيت حانون القريبة من مدينة غزة. 
وبعد أن أنهى شهيدنا دراسته الثانوية, 
التحق بكلية الدفاع الجوي في اليمن وحصل 
على شهادة البكالوريوس تخصص فني 
صواريخ بتقدير جيد جداً. وعمل البطل 
نضال مع قوات الثورة الفلسطينية في 
صنعاء ثم عاد لأرض الوطن عام ١154‏ حيث 
عمل مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني ومن 
ثم مع جهاز الاستخبارات العسكرية برتبة 
ملازم أول. وأثناء خدمته في الشرطة 
الفلسطينية. تعرض شهيدنا لحادث بالقرب 
من مستوطنات «غوش قطيف» حين أوقف 
سيارة مشبوهة وبداخلها شخصان وثلاث 
فتيات يتعاطون الخمرء قاموا بضرب نضال 
حتى أغمي عليه. ورد أفراد الدورية على 
مطلقي النار فقتلوا واحداً منهم. مما دفع 
بعض أفراد أهل القتيل آل العرابيد إلى 
محاولة قتل نضال أكثر من مرّة. 

وما لم يكن أحد يتوقعه. أن شهيدنا منذ 
البوم الأول لوصوله لأرض الوطن في عام 
للخل ارتبط بشكل سري بحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وجهازها العسكري 
كتائب عزالدين القسام. وساهم من خلال 
عله وتجربته في تطوير الوسائل القتالية, 
بخاض عدة عمليات عسكرية ضد العدو 
الصبيوني. وكان له دور بارز في انتفاضة 
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الأقصى من خلال عمليات الكتائب القسامية 
التي استخدمت فيها مدافع الهاونء وقد رأى 
القاصي والداني على شاشات التلفاز صور 
الشهيد وهو يقوم بقصف المستوطنات 
الصهيونية. ولكن يد الغدر والخيانة تأبى إلا 
أن تنال من شهيدنا وهو في عنفوان عطائه 
وجهاده. ففي صباح يوم الخميس 
٠‏ ويعد أداء الشهيد صلاة الفجر 
في مسجد عمر بن عبد العزيز. يخرج نضال 
وهو صائم إلى غزة متوجهاً إلى مكان عمله 
في جهاز الاستخبارات العسكرية قرب 
مستوطنة «نتساريم». وما أن نزل من 
السيارة وسار حوالي عشرين متراً حتى أطلق 
عليه ثلاثة مجرمين من آل العرابيد النار 
أصابته في الظهر والرأس ليرتقي شهيداً. 
ولما أشيع خبر استشهاد البطل نضال ناصر 
عمت الإضرابات والاحتجاجات بيت حانون 
وشهدت المدينة مسيرات غاضبة احتجاجاً. 
وأصدرت حركة (حماس) بياناً طالبت بإنزال 
القصاص وعقوبة الإعدام بحق القتلة. وكان 
الشيخ أحمد ياسين على رأس عشرات الآلاف 
الذين شيعوا الشهيد إلى مثواه الأخير في 
حين شاركت مجموعة من كتائب القسام 
بالتحية العسكرية للشهيد المقاوم. 


الشهيد البطل 
صهيب عيد الرحمن تمراز (أبو يحيى) 


ولد الشهيد القسامي صهيب عبد الرحمن 
تمراز (أبو يحيى) في مخيم جباليا للاجئين 
الأسرة مهاجرة من مدينة أسدود بتاريخ 
اراوح حيث نشأ وترعرع في أزقة 
المخيم وعايش الانتفاضة الأولى وكان من 
أشبال المساجد منذ نعومة أظافره. ويعتبر 


والد الشهيد من المؤسسين لحركة المقاومة 
الإسلامية حماسء كما وأبعد أخوه إلى مرج 
الزهور. ويُعنَ شهيدنا من شباب مسجد 
الخلفاء الراشدين. وقد تلقى شهيدنا دراسته 
الابتدائية والإعدادية في مدارس وكالة 
الغوث وأنهى دراسته الثانوية عام 1998, 
والتحق بالكتلة الإسلامية في مخيم جباليا 
وأصبح من المميزين في العمل الطلابي. 

ليس غريباً أن صهيب شق طريقه على 
درب الجهاد والمقاومة مبكراً. حيث نشأا, 
فعمل شهيدنا على تجميع الشباب وتثقيفهم 
علمياً ودينياً. وهو الذي يتمتع بثقافة عالية 
أهلته في إلقاء الخطب المدرسية. حيث كان 
له تأثير بالغ على من سمعوه حتى شهد له 
الجميع في المدرسة. واعتقل شهيدنا على 
أيدي السلطة الفلسطينية في ١/19917/4م‏ 
لمدة إسبوعين بسبب نشاطه في الكتلة 
وحركة حماس 

بعد الضربات التي مورست على حركة 
المقاومة الإسلامية - حماس - بعد اتفاقية 
«واي بلانتيشن» المذلة؛ أصرّ شهيدنا على 
الانتقام. ففي يوم الخميس الموافق 
6 كان شهيدنا على موعد مع 
الشهادة والانتقام لفلسطين الذبيحة؛ فذهب 
كالمعتاد لصلاة الفجر في مسجد الخلفاء 
الراشدين. وتوجه حيث أراد له الله الشهادة 
التي طالما انتظرها وعشقها وكان دائم 
الحديث عنها. قاد سيارة مملوءة بالمواد 
المتفجرة والعبوات الناسفة من نوع 
«أوبل». متوجهاً بها إلى الشارع العام 
المؤدي إلى مدينة خانيونس جنوب قطاع 
غزة. مستهدفاً مستوطنة «كفار داروم”» 
وعندما وصلت قافلة للعدو انقض شهيدنا 
عليها. ليفجر نفسه وليقتل ويصيب العديد 
منهاء ولترتقي روحه إلى عنان السماء حيث 
جنان الله الفيحاء التي وعد الله بها 
الشهداء. وقد اعترف راديو العدو بمقتل 
جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح 
خطيرة إلا أن آثار الانفجار تؤكد أنه لم يبقّ 
لجنود الجيب العسكري أثر.ه 


الفلسطينيون يحيون الذكرى الرابعة والخمسين للنكبة: 
تمسك بالمقاومة حتى طرد اا حتلال 
وتحذير من نكبة ثانية تمزّرها السلطة 


أحيا الفلسطبنيون داخل فلسطين وخارجها الذكرى الرابعة والخمسين لاغتصاب فلسطين من خلال مجموعة من المواقف السياسية 
والتحركات الشعبية والنقابية. 
وسارت في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وفي مخيمات الشتات العديد امن التظاهرات التي تخللها رفع الأعلام الفلسطينية 
والشعارات المؤكدة لعدم التنازل عن إية ذرّة من تراب فلسطين. وترفض التفريط بالحقوق الفلسطينية وأهمها حق العودة 
وتميرّت ظاهرة إحياء ذكرى النكبة هذا العام بمجموعة من العوامل منها: 
.١‏ التأثر بإنجازات احالك الفلسطينية وما حققته من مكاسب على الساحة الفلسطيئية ومن خسائر بالمجتمع الصهيوني: ولوحظ 
أن كل المسيرات تقاطعت حول أهمية استمرار المقاومة ودعمها ومناصرتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف الفلسطينية. 
وذ اعد بالصمود الفلسطيني الذي تحقق في أكثر من مدينة ومخيم فلسطيني. حيث ظهر إعجاب كبير بهذا الصمود واقتناع بأن 
الفلسطينيين جما يملكون من عوامل مادية بسيطة قادرون على كسر إرادة الاحتلال ووقف عدوانه. وبالتالي الارتداد عليه وضربه في عقر داره 
؟: اجمعت معظم المواقف الصادرة في المسيرات والاعتصامات على رفض تقبل نكبة فلسطينية ثانية وضرورة مواجهة ذلك 
وظهرت هذه المواقف هن خلال شعور الفلسطينيين بتوجه السلطة الفلسطينية مجدداً نحو التفاوض مع الاحتلال وتصفية المقاومة 
والقبول بالمشروع الإسرائيلي. 
1 ولايخقى أن الشاوع الفلسطيني في الداخل والخارج أبدى رفضه لقرارات السلطة بتسليح أحمد سعدات ورفاقه ولنفي المحاصرين في 
كنيسة المهد 
كما أن المواقف الفلسطينية الصادرة في ذكرى النكبة أجمعت على ضرورة تفويت الفرصة على الاحتلال ورفض الضغوط الأمريكية 
واستمرار المقاومة. 


قلسطين 

أحيا الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 
ذكرى النكبة عبر مجموعة من التحركات 
والأنشطة 

ونظم الأهالي رحلات إلى القرى المدمرة 
للتذكير بأحقيتهم في هذه القرى وملكيتهم لها 
ولتعليم الأجيال الجديدة حب التمسّك بالأرض 
وزارت وفود فلسطينية. ضمّت آلاف العائلات 
القرى المهدمة. في حين رفعت الأعلام 
الفلسطينية والرايات السوداء والشعارات 
الإسلامية والوطنية في سائر المدن والقرى 
الفلسطينية 

وفي قطاع غزة نظمت لجنة المتابعة العليا 
للقوى الوطنية والإسلامية مسيرة جماهيرية في 
قطاع غزة انطلقت من ميدان الشهداء بمخيم 
الشاطئ؛ رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية 


فلسلين ) المسلمة للاتتتتتتتتتكلكترووووووووور !:... ادساس - حزيران (يونيو) ؟: 


للنكبة. وقالت وكالة الأنباء السورية إن النساء حملن لافتات تدين 
«الاحتلال الإسرائيلي» وتصف رئيس وزراء العدو ارييل شارون 
بالإرهابي وتطالب «٠‏ بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم 
القتل والتشريد التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضده» 

وسلمت النساء المعتصمات للسفارة مذكرة طالبن فيها بريطانيا 
«بالكف عن تأييد ومساندة العدوان الإسرائيلي الهمجي العنصري 
المستمر على شعبنا الفلسطيني » 

وأحيت المخيمات الفلسطينية هزه الذكرى عبر مجموعة من 
الفاعليات الشعبية. كما نظمت اللجنة العربية السورية لدعم 
انتفاضة الشعب الفلسطيني تحركات وقامت بجمع التبرعات في 
المحافظات السورية. 


لبنان 


تفاعلت المخيمات الفلسطينية في لبنان مع ذكرى النكبة؛ فنظمت 
مسيرات واعتصامات وأنشطة طلابية. 

فقي مخيم عين الحلوة دعت حركة حماس إلى مسيرة جماهيرية. 
كما أقامت الحركة احتفالاً سياسياً ألقيت فيه كلمات لفصائل وأحزاب 
البنانية. 

وسارت في منطقة صور تظاهرة حاشدة دعت إليها حماس؛ في 
حين سارت في مخيمات بيروت مسيرات ضمن برنامج موحد اتفقت 
عليه جميع الفصائل والأحزاب اللبنانية. 

وشهد مخيم البدّاوي اعتصاماً للأهالي نرّد المشاركون فيه 
بالإرهاب الصهيوني ودعوا إلى التمسّك بالمقاومة. 


والرايات الإسلامية وصولاً إلى مقر الأمم المتحدة بغزة. وتوقف الجميع 
في كافة محافظات الوطن لمدة ثلاث دقائق في نفس الوقت, ترافق ذلك 
مع انطلاق التكبيرات في المساجد وقرع الأجراس في الكنائس, 

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الفعاليات تأتي من أجل مواصلة 
الصمود والنضال ضد الاحتلال والعدوان والمجازر وجرائم الخرب 
الصهيونية. وتأكيداً على استمرار الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال 
حنى انتزاع حق شعبنا في العودة والاستقلال الكامل بدولة. مستقلة 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

وأكدت قوى ومؤسسات حقوقية فلسطينية في الذكرى على تمسك 
الشعب الفلسطيني بكافة فاته بحق العودة للاجئين وتقرير المصير 
وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 مشددين على 
«استمرار الانتفاضة والمقاومة حتى تحقيق كافة الحقوق الفلسطينية 
المشروعة ودحر الاحتلال كاملا والعودة إلى ديارنا وأراضينا التي 
هُجَرنا منها عام /194» 

وفي مدينة رام الله سارت تظاهرة حاشدة للقوى 
والإسلامية رفعت فيها الأعلام الفلسطينية ورددت فيها شعارات 
انطالب باستمرار المقاومة والانتفاضة حتى دحر الاحتلال. 


سوريا 


ل امشق نظمت عشرات الفلسطينيات اعتصاماً أمام السفارة 
البريطانية في العاصمة السورية لمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين 


الوطنية 


ووسط العاصمة اللبنانية بيروت نظمت عشرات الاعتصامات أمام 
مقر الأمم المتحدة. حيث رفعت الأعلام الفلسطينية كما تمّ تسليم 
مندوب المنظمة الدولية مذكرات تدعو إلى مناصرة الشعب الفلسطيني 
والدفاع عنه 


ل السنادسى -اجزيران (يوانيق) :د" سس تين ) ألمسلمق 


كلمات من وحي 
الانتفاضة الفلسطينية . . 


الآن والآن فقط. بإمكاننا أن نقرر دون تردد أن الانتفاضة 
الفلسطينية الباسلة قد استوت على طريقها الصحيح.. طريق قد يغير 
من موازين القوى لصالح القضية الفلسطينية.. طريق سيصوغ معادلات 
وتوازنات جديدة في المنطقة. 
إنها ١‏ شعبنا الفلسطيني الأبي التي تذكرنا بالجيل الفريدء 
جيل الصحابة والتابعين والصالحين من أمتنا العظيمة. انتفاضة 
رفعت الإنسان-مطلق الإنسان- صعداً عن عالم الهوان والذل والإرادات 
المنهزمة. 
لو أن طلائع الانتفاضة قرروا أن ينتفضوا من أجل التراب 
كتراب..والأرض كأرضء لهان الأمر ولقبل الفلسطينيون بفتات الحلول! 
لكن الأرض في منظور صحابة «القرن الواحد والعشرين» ليست طيناً 
فقط تدوسه كل يوم أقدام البشر وااحيوان: بل إن لهذه الأرض المباركة 
والمقدسة إحالات على العقيدة والثقافة والتاريخ. 
إن الانتفاضة الفلسطينية في جوهرها دفاع عن الإنسان وكرامة 
الإنسان.. دفاع عن الحياة الكريمة.. دفاع عن الحق ضد الباطل: وعن 
العدل ضد الظلم. 
فمن وقف مع الطفل الفلسطيني في انتفاضته فقد وقف مع الحق 
والعدل والحياة الكريمة. ومن أدار له ظهره فقد وقف مع الباطل والظلم 
والحياة الذليلة 
لقد أضحت الانتفاضة الفلسطينية مقياساً واختباراً لبني الإنسان 
في مدى وفائهم للقيم النبيلة والأخلاق الفاضلة... فالمفكر والمثقف- 
خاصة في بلادنا العربية- الذي تستهويه قيم الحداثة الغربية من 
ديمقراطية وحقوق للإنسان وحرية في الحياة.. ولم يقف في صف 
المقاومة الفلسطينية. مسانداً لها. لا يمكن أن يكون صادقاً في تعلقه 
بتلك القيم والأخلاق. 
كفى فخراً بالانتفاضة الفلسطينية أن تفرض على القاموس الغربي 
إدخال مصطلح انتفاضة. وتجعله متداولاً في نشرات الأخبار 
وقصاصات الأنباء العالمية.. وهذا درس لبعض مفكري أمتنا الإسلامية 
الذين تبنوا مصطلحات ومفاهيم ما كان لنا حاجة إليها 
بكلمة جامعة,. إن سبيل الانتفاضة هو الذي سيمنح للشعب 
الفلسطيني الحرية والكرامة والاستقلال..وهو الذي سيمنح لشعوب 
العالم إمكانية مقاومة الظلم والاستعباد الذي تمارسه عليها قوى 
الهيمنة في العالم. أما السبل الأخرى فإن لم تكن من أمحل المحالات 
فمن دونها خرط القتاد. 
جواد الشقوري 
ا مغرب 


وفاضت روح أكرم آي سرور 


رويد الشعر قد تاهت بحوري 
فَرُحت أصارع الأوزان علي 
لثن أخطأت فيهاناك أني 
أبا القسّام يا من عشت حراً 
علوت منابراً وخطبت فيها 
فلا سّحيان أخطب منك حتى 
وعشت مطارداً وصنعت جيشاً 
وكم عملية قصدوك فيها 
ولم يحبطك هذا عن نضال 
وتابعت الجهاد له تخطى 
ولازمك التقى قولاً وفعلا 
وشيخك أحمدٌ طودٌ كبير 
فعنه أخزت آيات حساناً 
وفي ليل بهيم كنت فيه 
وحولك فتية صيد شداد 
أتى الأعداء منكل النواحي 
ألا فلتخرجوا وارموا سلاحاً 
فهتالليثممتشقاً ودوّى 
وعاجله الطغاة بتويهود 
فخرّ الليث يسبتح في دماءُ 
تلقتهالملائك في غَلاها 
وآلاف الطيور الخضر راحت 
عليك من الإله - وانت أهل - 


فش في جنة الفردوس واهنا 


فلا أدري مصابي من سروري 
اقارب وزن بحر من بحور 
رأيت الخطبٍ أسدل لي ستوري 
أبياًهمه رصدُ الثغور 
وكنت الفلّ في كل الأمور 
ولا المقداد في يومالنفير 
وحزت بلاغة الأدب الكبير 
من الأبطال أشبة بالصقور 
نجوت وباءً خصمك كالكسير 
أبا القسّام عن فعل الكثير 
جبال الصعب كالآمر اليسير 
حفظت كتاب جبار قدير 
برغم الضعف في جسم صغير 
من الأعمال في جهد كبير 
تقوم الليل مرتاح الضمير 
وكان الليل في الجزء الأخير 
وصاح نذيرهم عبر الاثير 
نعام كم معاملة الأسير 
ليفدي صحبه عبر الصخور 
بوابل يكل رصاصهم الغزير 
وفاضت روح أكرم في سرور 
مهللة وتهتف في حبور 
تطوف بعرش رحمن قدير 
فتن الرخمات والغيث المظير 
مع الشَهّدَا مع الهادي البشير 

شعر «أبو العريف 


رثاء الشهيد البطل أكرم الأطرش 


جنين روضة الشهداء 


اجنين قد سقطت شهيدة 
| اترى تخدَدُ أحرفٌ 
| أم من نحدّث عن سناها 
انقول ماتت؟! لم تمت 


ياأوس! يا خزرج!ا يا 
قد فاح عطر الياسمين 
ياروضة الشهداء يا 
قسماً برب العالمين 


أترى تخلندها قصيدة 
بكماء قصتها المجيدة! 
عن بطولتها الفريدة 
عاشت بأضلعنا سعيدة 


أنصار خير المرسلظين 
بدم الشهادة يا جنين 
عطر الهراة الطيبين 
سننال ثأرك يا جنين 


د. عبد ا معطي الدالاتي 
حم ص /سوريا 


ن (يوفيؤ) 7001 


جائزة نزة نوبل لشارون 012 
على مرأى ومسمع من العالم, أعلن 
الرئيس الأمريكي جورج بوش أن شارون 
رجل سلام. فلماذا هذا التماطل في عدم إعلان 
ترشيحه لجائزة نويل للسلام. هذا الحمل 
الوديع الذي يكره الحروب والدمار والفتك 
ظالم - أيها العرب - من اعتقد يوماً أن دولة 
(إسرائيل) نشأت على مبدأ القوة والتقتيل 
والتهجير والتنكيل. ومخطئ من ظن أن القتل 
جريمة؛ بل هو وسام السلام وباب من أبوابه 
وسلام العصر الأمريكيء بطله من طينة 
أخرى. اسألوا عنه سكان صبرا وشاتيلا. 
ابحثوا بين الأنقاض عن بصماته. عدوا 
موتاكم. نقبوا عن الجثث المشوهة 
والمحروقة والمصلوبة: وعن الأهالي الذين 
أرسلهم إلى مخيمات الشتات. 
بالفيتو المسلط على رقاب الضعفاء 
تسحق الشعوب, بينما قمم تجتهد في تنويع 
وسائل الدلال والهرولة نحو بطل السلام. 
وفي التفنن بإخماد البراكين المتأججة في 
صدور الشعوب التي كفرت بالسلام. بعدما 
آمنت بكتاب ربها وهو يقول «لتجدن أشدَّ 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا» 
في مثل هدا الشرخ بين القمة والقاعدة 
وأمام هذا الصمت الرهيب يواصل الحمل 


الوديع بحثه. واللوحة التي رسمها هذه 


المرة في جنين الصمود لا تدع لنا أدنى شك 
في التعجيل بمنحه الجائزة الكبرى؛ قبل أن 
تنافسه إحدى الحمائم الأخرى من أمثال 
بوش وديك تشيني والنتن ياهو. 

طوبى لمن لاقى الله وهو راض عنهء, 
وطوبى للمنتفضين. أما المهرولونء فأقول 
لهم ماذا تقولون لله يوم لا فيتو ولا عرش 
إلا عرشه حين يسألكم بماذا نصرتم إخوانكم؟ 
ولماذا خذلتموهم؟ « وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون ». 


عزيز جلال 
ا مغرب 


تدور أحداث الفيلم (القديسون) حول قصة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية وهي: 
شابان أمريكيان مواظبان على التعبّد وهما غير را عمًا يحدث في مجتمعهماء 
فأصبحا يريان أن واجباً مقدساً عليهما عمله. وهو تطهير المجتمع من الفاسدين والمفسدين» 
وهو ما يسمى عند المسلمين (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
فكانت البداية أولاً بعصابة مافيا المخدرات فقضيا عليهاء ثم مافيا دعارة وتم القضاء 
عليها أيضاً وسط إعجاب من الشعب الأمريكي: ثم قضيا على عصابة أخرى إلا زعيمها الذي 
بادر إلى تسليم نفسه. للمحكمة.. ولأن القانون الأمريكي. به ثغرات. واسعة ,لأمثال هؤلاء 
العصابات فسوف يخرج ببراءة. ولكن «القدّيسّين» لم يعجبهما ذلك فاقتحما المحكمة بتواطؤ 
ظاهر من الشرظة وَنَقَا باسم المسيح حكم الإعدام على قائد العصابة وخرجا بكل هدوء وتأن. 
وبعد انتهاء الفيلم أجريت لقاءات مع شريحة من المجتمع الأمريكي وسألوهم عن عصابة 
القديسين وأفعالهاء وأعربت معظم هذه الشريحة عن تأييدها لما تقوم به. بل إن عدداً منهم 
تمنى أن يكون من ضمنها. 4 ١‏ 
وما جرى يفسر فساد القوانين الوضعية, وبحث الناس عن ذاتهم: ورفضهم للفساد والظلم» 
وحبهم للأمن والعدل والاستقران. : 
سعدي حمدي أحمد عمرو 
عمان-الأردن 


مة 

وكش قت ستر القاسسيقين 

في وجنّه كل الفاصبين 

تل :بتك زانه حب ودين 
منكدلغدرياجنين 

عبد التاصر رسلان 

سوريا 

قسيمة الاشتراك 
) 


لاشتراك السنوي 


بريطانيا وأورويا © جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا 


بقية دول العالم 


8" جنيه 
٠‏ جنيه 


الدقع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. لا 
لح ع عشك وام تك أكحفتي الشيعات بهم قمع كالخ عمتادتلة1 وترسل إلى ججررء1/10351آم 
العتوان القالي: 02 :10.80 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 727172 1000011 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتواك ٠‏ .16.[]- 430 
.وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 


00 ات ل مسح ل كي 0 فلسلين ) المسلحة 853 
سس - دمر 


عرفات تخلى عن آخر ذرّة من السيادة: إذا كان التفاوض نضالاً فقد قضى عرفات 
على هذا النوع من النضالء فلم يعد أمامنا إلا طريق واحد هو الكفاح المسلح. 


الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
قيادي في حركة حماس 


» واجب علينا ألا نعين العدو على إخواننا بشراء بضائعه. 
وعلينا أن نقوي إخواننا المرابطين في الأرض المقدسة ما استطعناء 
فإن لم نستطع أن نقويهم فالواجب علينا إضعاف عدوهم. فإذا كان أ 
إضعافه لا يتم إلا بالمقاطعة. فما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب. 
والبضائع الأمريكية مثل البضائع الإسرائيلية في حرمة شرائها 
والترويج لها 


د. الشيخ يوسف القرضاوي 


ه أنا مستعدَ للذهاب إلى الجحيم من أجل السلام. لكن ليس إلى الجنّة من أجل 
الإرهاب. :. 


6 نحن نبحث الآن فكرة إصلاح العطب الذي حصل أثناء 
الاحتلال الذي استمر 4" يوماً. حيث واكبت تلك الفترة فوضى 
سياسية وفوضى عسكرية, فوضى أمنية وفوضى إعلامية.. الكل 
يتحدث باسم الكل. والكل مباح له أن يفعل ما يريد.. 


١‏ محمود عباس (أبو مازن) 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 


« الفلسطينيون محا الله ذكرّهم ليحترقوا بنار جهنّم, احصدوهم بينادق «أم - 
5 واقصفوهم.. قل لي ما مدى السرور لدى إطلاق النار على عربي. هل سمعت شعا 
: : ار 

«العربي الطيّب هو العربي الميّت. العربي البطل هو العربي في القير». 
من رسائل طلاب يهود 
إلى الجنود الصهاينة 


» قال حكمت أبو زيد وزير الزراعة الفلسطيني 
إن خسائر القطاع الزراعي نتيجة العدوان 
الإسرائيلي تزيد عن ٠5.0١‏ مليون دولار. واتهم 
الكيان الصهيوني بقطع وتجريف ما يزيد عن نصف 
مليون شجرة وآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية 
الخصبة. 


» أعلنت الآمم المتحدة أن تكلفة إصلاح الدمار 
الذي تسبب فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على 
الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية الشهر 
الماضي تتراوح بين 7٠١‏ و0١5٠‏ مليون دولار. 


أعلنت كارنت فلوج رئيسة إدارة الأبحاث في 
« بنك إسرائيل المركزي» أن الاقتصاد الإسرائيلي قد 
يخسر ما يصل إلى 5/ من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام ٠٠١"‏ إذا استمرت الانتفاضة الفلسطينية 
لنهاية العام الحالي. 


نتيجة للخسائر الاقتصادية التي سببتها 
الانتفاضة الفلسطينية فصل «اتحاد أرباب 
الصناعة» في الدولة العبرية ١!‏ ألف عامل, 
وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة /٠١‏ وم 
تقليص ساعات العمل في المرافق الصناعية بنسبة 
00 


» أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة 
«معاريف» العبرية أن 54/ من الإسرائيليين» 
يعتبرون أن التسوية السلمية ممكنة مع 
القلسطينيين. إذا انسحبت إسرائيل إلى مواقعها قبل 
حزيران ١4517‏ وفككت المستوطنات. 


الخ ا 1 ا __د 


العدد السادس - حزيران (يونيق) 511 


أحمد أبو سلمية: هيثم أبو شوقة؛ يوسف زقوت, أنور حمدونة: إسماعيل أبو نادي. هؤلاء جميعاً طفل 
واحد أو صبي واحد أو قل فتىّ واحداً؛ فالمصطلحات مختلفة ب وصف هؤلاء الصغار. الذين كان عمر أكبرهم 
(17 عاماً)؛ فيما هم جميعاً بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة. 
ولد هؤلاء ٍ ذروة الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 19417: ريما استشهد لأحدهم أخ فيهاء فقد كانت ب 
حينه انتفاضة الحجارة: تلك الانتفاضة التي يحب «الحداثيون» التغزل فيها بوصفها الانتفاضة السلمية التي 
أكسبتنا الرأي العام الدوئي؛ ذلك الذي كان يراقب سقوط أطفائنا تباعاً برصاص الاحتلال؛ و أكفهم 
الصغيرة حفنة من الحجارة. 
لم يشهد أحمد وهيثم ويوسف وأتور وإسماعيل. . لم يشهدوا تلك الانتفاضة؛ فقد كانوا 2 المهد حينذاك. 
دخلوا المدارس عندما كان السيد الرئيس يوقع أوسلو باحة البيت الأبيض؛ وي العام التالي خرجوا جميعاً 
استقباله لحظة دخوله لغزة. 
كان كل شيء يتحدث عن زمن السلام والدولة الطالعة ك «العنقاءء من «فاكهاني» غزة.. لم ينتبه الصغار 
وقتها لتلك المعادلة التي حكمت اللعبة؛ فالشهداء كانوا يتساقطون تباعاً. والرجال يُباعون 4 وضح النهار وفق 
حسابات التعاون الأمني والتبادلية : .إضربوا الارهاب وخذوا سلطة على مزيد من الأرض.- 
لم يفرحوا كثيراً.. جاءت مذبحة الحرم الإبراهيمي ورد الرجال عليهاء ثم جاءت انتفاضة الأقصى 
الأولى إثر حادثة التفق؛ وهنا بدأوا يدركون أن الرصاص مازال حاضراً. وأن الحجارة لها مهماتها ‏ 
بدأ الصغاريشبون عن الطوق إلى أن اندلعت انتفاضة الأقصى. - هذه المرة كانت مختلفة إلى حد كبير: كان 
ثمة مكان للحجارة فيهاء بيد أن الرصاص والاستشهاديين كانوا عنوانها الأبرز. 
لم يكونوا يائسين من الحياة ولا جوعى حسبما يروج أولئك الذين لايعرفون معنى البطولة والشهادة.. الفلسطيني 
يموت ولا يجوّع أطفاله؛ يتحت الصخر, يصل اليل بالنهار الكد والتعب ولا يترك صغاره نهباً للفقر والعون _ . 
يبيع الفلسطيتيون كل ما يملكون كي يعلموا أبتاءهم ويوفروا لهم حياة كريمة؛ ثم إن 2 فلسطين مجتمعا 
متكافلاً لا يتخلى عن بعضه البعض. 
المساجد تربى هؤلاء الفتية على إيقاع البطوئة والشهادة. وقصص أروع الشهداء ## التاريخ الماضي 
والحديث؛ فكيف لا تلهم أرواحهم تلك البطولات؟! 
التاريخ لم يكن وحده ملهمهم؛ فمن داخل بيوتهم ومن بين أقاربهم خرج أجمل الشهداء؛ وي مدارسهم 
وحاراتهم كان ثمة أطفال يستشهدون يوماً إثر يوم 1 
الواقع وعلى الشاشات وي المسيرات» عاش هؤلاء الصغار حكاية فلسطين مع أشرس علاوعرقة التاريخ. 
ما بين حنين الروح إلى خلود الشهداء؛ وحريق الدم على جرائم العدو. كان الفتية يشتعلون شوقا للقتال والانتقام: 
ظلبوا من قوى المقاومة سلاحاً. ولكن طابور المنتظرين للشهادة مزدحم بالرجال؛ ولا يحتمل الصغار ممن لم 
يشتد عودهم بعد 
تباعاً كاتوا يغامرون.. بإمكاناتهم البسيطة غامرواء بعضهم واجه الدبابات بقنابل بسيطة الصنع 
واستشهد. بعضهم تسلل إلى المستوطنات بأداوات بسيطة واستشهد لم يرحم الغزاة براءتهم؛ قتلوهم بقسوة؛ 
وأعادوهم إلى ذويهم جثثاً مشوّهة: عبثت بها الكلاب وجنازير الدبابات. 
كعادتها ا التقاط نبض الشارع انتبهت «حماس, إلى المشكلة؛ فطالبت بمعالجة الظاهرة على نحو عاقل؛» 
فالمطلوب هو منع الصغار من التضحية بأتقسهم على أسوار المستوطنات المحصنة؛ ولكن دون أن تتوقف عن بث 
نبض الجهاد # الأجيال الجديدة. : 
١‏ لا يد من مواصلة الحشد؛ ولكن مع الترشيد كي يبقى أولئك الصغار مدداً للمعركة المتواصلة؛ والتي تحتاج 
المزيد من الحشد والرجال- 
استشهد الصغار معارك 
الرسالة الرائعة. إن # هذه الأرض شعباً لا يعرف الخوف. وإن 
فلا تفرحوا باغتيال بعض الأبطال وسجن آخرين. 
معركتهم هنا حتى آخر طفل فلسطيني؛ فالأطفال يكبرون وأرحام الأمهات ماتزال حبلى بأجمل الأبطال. 
أحمد وهيثم ويوسف وأنور وإسماعيل.. مضوا إلى ربهم شهداء بعد أن أوصلوا الرسالة؛ فيما تدخلت 
.حماس, الأمينة على مستقبل المعركة منادية بالترشيد. : : 
0000226 
المعارك القادمة؛ فهنيئا للشهداء وذويهم؛ وطودٍ نٍِ ب جديا 


ياسر الزعاترة 


غيرمتكافئة مع عدو شرس؛ بيد أن ما فعلوه بالاحتلال لم يكن سهلاً. لقد أوصلوا 
4 الأجيال القادمة مدداً من الأبطال لا 


يتوقف»ء 


َِ 
لراه قريدا 
ولاه فرن 
يحترق العمر. يتمزّق وجد الراحلين على حدود الصمت. وينتشر الأنين. وتنتصر الأسلاك 
الشائكة حين يحميها رصاص عرب الأبجدية؛ حائر الاتجاه.. يحترق العمر, ويتردد الفجر رغم الأيدي 
التي تشده من عمق العجزء ومن قلب الصمود حين يكون التوقّف هو الطريقة الوحيدة لقاومة السير إلى 
الخلف.. وتتلاحق السنين. غاضبة ومفجعة: تتلاحق مرغمة! محملة بتاريخ المذبحة المتكررة: محملة بظلال 
المقبرة وقد اخضرت بأنفاس الموتى الأحياء: وتعطرت يصبر المتتظرين. - 
شمعة رابعة بعد الخمسين.. تضيء الذاكرة الفلسطينية بمزيد من نور رغم أنها تفضح عري الزمن الذي ظللهاء ويلون 
الذكرى الحاضرة # عمق الدم الفلسطيني بالتحدي.. 
من الطنطورة إلى جتين؛ والجرح يغذي الجرح ينزف الذاكرة: وعروبتنا تثن تحت سكين تصلها 4 أيديناء نقطّع لحمنا؛ نوزّعه 
على موائد الشرهين بحجة أتنا نتخمهم: ونبكي رجالاً أحاطوا القدس يلحمهم وأجدر بنا أن تبكيتا! 
جمر أرواحكم يا من حملتم على أستة الموت رايات الثيات يحرق وجوهناء وأتين صمتكم المكابر يهزّ مضاجعناء لا أيدينا تصل إلى 
ترابكم : ولا دموعنا تغسل وحدتكم! وخيوط مؤامرة تحاك من لحمكم: تحيط بكم؛ وتضيّق الخناق.. يلتحم بالعدو الرفاق! لتختفي 
معالم الزمن المسكون بالتورء وتزحف العتمة من كل الشقوق صانعة الجحور.. تهاجم الأعين والحواس:؛ وتداس طفوئة الأشياء وسط 
حماس المضطربين ا العتممة. يظثون نهار الستضعفين يرحل وحيداً متعثراً. وعلى بققايا الشضاه آثار الأتين. ‏ 
يا جنين الصبر هل أتاك دمعهم وأنت توزعين صور الملذبيحة لتريهم أنضسهم لا لتريهم أجساد أبنائك الممزّقين؟! ييا جنين الصرخة التي 
ارتعشت لها حواف السمع ولم تحرّك غير مزيد من الدبّابات الإسرائيلية: ومزيد من جنود دمّك خمرٌ ف أقداحهم: وأجسادك أرصفةً 
الشوارع شقّتها ديّاباتهم.. 
يا جتين الصمود حتى الرصاصة الأخيرة: خبّري عن الدم القلسطيني وهو يراق وكرامة المسلمين # الأزقة المهاجرة.. يا جنين الفجر 
وقد اعتقل التور داخل البيوت وبين قضبان القلوب. هدّموا جدرانك التي ضمّت أفراح المجاهدين: أسقطوا الأسقفه دمَّروا القواعد؛ ذبّحوا 
رجالك المسكوتين بالسلاح. واستشهدت على عتبات أبوابيك وهي تتهار تباشير الصباح. . وتأتي ملامح النكبة لهذا العام وقد اشتدّت خيوط 
المؤامرة؛ دم المقاومة مسفوك على عتبات الصمود؛ والاعتقال مصيزمن نفدت ذخيرته: أو احتفظت به قضبان السلطة للمقايضة! والإبعاد 
يظلّل رجالاً قبّلوا الأرض قبل خروجهم إلى منفى مجهول النوايا والتضاريس.. ذبح واعتقال وتهجيرا أليست هذه هي معادلة النكبة التي 
نتألم لها وتحن نحياها واقعاً يومياً بين رصاص العدو الإسرائيلي وقهر الأسلاك الشائكة؟ أم إن الكيان الاسرائيلي معني بملاحقة هؤلاء 
الذين حملوا الوجع الفلسطيني 4# قلوبهم , فأزهر فيها البحر عزة وصموداً. وقراراً باستمرار المقاومة مهما كان الثمن؟ ليتخلّص 
الإسراثيليون من كل الذين يطالبون بكامل الخارطة الفلسطينية سواء داخل الأرض المحتلة أو خارجهاء بأيديهم. أو بأيد ظاهرها الرحمة 
وياطنها العذاب! ليتم الالتفاف حول قضية اللاجئين؛ ويذبّح شارون من شعبتا حتى يتملكه التعب؛ فيطل من نافذة غروره على العرب 
المنتظرين وقد أخلصوا ب تنفيذ شروطه؛ فأغلق أذنيه عن نفاق من رضي بمظاهر سلطة كاذبة ووهم لا يصدّقه أحد؛ ويرعمه على مزيد 
من التنازل؛ ومزيد من هدر الكرامة؛ ومزيد من الأسماء الفلسطينية ف المقاير والسجون والمتضى.. 
الحصار الحقيقي كان للمجاهدين؛ قاوموه بالرصاص وبالأتفاس: لم يطالب أحد بحريّتهم: وسمعنا مئات الكلمات التي تنادي بإنقاذ 
قيادة السلطة الحائرة. ليدفع شعب فلسطين المجاهد ثمن لعبة لم تسدل أستارها بعد. وستأتي الفصول المقبلة تباعاًء لتتكشف الحكاية: 
وتسقط الأقنعة بذات اليد التي صنعتهاء ينتظرنا مزيد من السخط والتصفيق؛ ينتظرنا مزيد من المرارة والاتحدارء فالهاوية سحيقة: 
وكلنا نصرّ على السير معصوبي الأعين. - 
اليس أمامتا سوى المقاومة! فقدتا الكثير.. والكثيرما زال لديناء ولعبة الرقص على الحبل نتركها (لبهلوانات) السلطة؛ وليثمر الرصاص ب 
أيدي المجاهدين: بكل ما تطاله أيديهم, وكل ما ينشق عن عزيمتهم؛ فإن كان الموت قدر الأهل ب فلسطين الذبيحة: فليكن موت تتلقاه الصدوو 
اليفتح لهم صدر السماء بالتصر أو الشهادة! وكل الذين باعوا ضمائرهم واختاروا السقوط سيسقطون! لا على وسائد الوعود الأمريكية بل على 
حصى الخسران؛ ولو استثمروا بعض وقتهم بقراءة التاريخ, لوجدوا أناساً مثلهم كنستهم الأيام ولم تُبق غير مرارتهم.. وعارهم! 


جهاد الرجبي 


جديد منشارات 
المكتب الإعلاهي 
احرةة الذلاهة الإسلاصيه 
حماسو 


حدر عن ١‏ المكتب الإعلاموا لحركة المقاومة الإسلامية 
احماسا كتاب ١طيور‏ الإنتصارا. يتناول تسعة عشر 
استشهاديآ من ١كتائب‏ القساما خلال العام الأول من انتفاضة 
الأقصى. 

لإيكتفي الكتاب بالسرد القحصي لحياة هؤلاء 
الإستشهاديين. بل يتعدى ذلك إلى الأسباب التي تدفعهم إلى 
هذا المنهج. والوسائل الكفيلة بنجاح مهمتهم من حيث 
التحضير النفسي والروحي والجسدي ثر العسكري والأمني. 

كما وير الكتاب - من خلال هذه العيّنة المباركة - بالأرقام 
والاحصاءات الدقيقة على المتربصين ومثيري الشبهات. فمعظمر 
هؤلاء الاستشهاديين تلقى التحصيل الجامعي. واكثرهم ذو 


حالة اجتماعية ومادية مرموقة. حتى أن منهم من وزع أمواله 
على الفقراء قبيل استشهاده. 

يتوقف الكتاب عند حياة الاستشهاديين الخاصة. ويتابع 
أعمالهمر اليومية. وبين كيفية تحضيزهم للعمليات والأساليب 
التى يتبعونها. ويسلط الضوء على مواقف اصدقائهم واهاليهم 
كما ويظهر النتائج التي خلفتها العمليات الاستشهادية على 
المجتمع الجهيوني من النواحي الأمنية والسياسية والنفسية. 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 
(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 
صدق الله العظيم 


كه المقومة الإسامية حماس 


نحتسب عند الله سبحاته وتعائى 
ثلة من خيرة أبناء كتائب عر الدنن العسام 


الذين ارتقت أرواحهم الطاهره انى العا 
وهم يماتلون العدو المختل 


